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©» | تمل الاشترلك عن سنة 
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٠‏ فى مصر والسودان 
فى الأقطار المرية 
٠‏ فى سائر اليالك الأخرى 
٠‏ فى المراق بالبريد السريع 

كن العدد الواحد 
مكيب الاعلانات 

9” شارع ساباب باشا بالفاهية 
تلمون 4503 


التقالامة 
قل 4 و 
هل إلها من سبيكلة؟ 
لاستاذ ابراهم عبد القادر المازى 


مويه هبج 


كان « ويندل مولز » يقول - ولا بزال؛ على الأقل فى 
كتابه فقد شبع موثاً من زمان - إن الانسان فى حقيقته 
ثلانة ؛ وإن « امد » - مثلا - توحد منه ثلاث صور : 
فهنا أحدكا بعتقد هو في نفسه » وهناك أجد ثان كا هو فيرأى 
مد ؛ وهتاك أجد نلك هو الذى يتكون من اعتقاده فى رأى 
تمد فيه ؛ وعلى هذا القياس يمكن أن يكون هناك ألنف أجد 
أو أ كثر ؛ ولا يكون لأحد الحقيق وجود فى الواقع » لأنه شائع 
بين شخصياته التعددة » ولأنه هو نفسه قله يعرف حقيقة نفسه 
016 غيره ؟ 

كنت أفكر في هذا الذى قله ويندل هولز لأن سديقاً لى 
كان بدو لي كانه طائفة من النقائض 'جمت و'خلط بعضها 
يعض وكين التراب فها بإلنار» ثم ميغ من هذا الزي امتنافر 
وغيره » مما يمذق علينا؛ إنسان نعرفه نإسمه » ولا نمرف كله 
وحقيقته ؛ وابتسمت وقد خطر لى أنه كالهربات التى يجد رجال 
الجارك مكتوباً على سناديةها: « بطاطس » أو « زتون 6 


1 0 ازسالة 


ويفتحونها ذاذا البطاطس أو الزيتون هناك » ولكن حدوه 
حشيش أو رماص أو غير ذلك من الظلورات ! وكنت أتجب 
له هل يدرك ءيا ترى ؛ أن له بواطن وظواعر مختافات » وأنه 
أشخاص كثر لاشخص واحد » وأن فى أعماقه تيازات شتى 
تتلاق لتتدافع لا لتنسار ؟ فسألته عن ذلك فقال؛ « إنك لست 
أقل مى تمدداً » أنت أيضاً لك جوانب كثيرة 4 فبينت له أنى 
لا أتقد ولا أعيب » وإعا أريد أن أفهم » فكان مما ممته مته: 
« إنك أنت أيضا لك سيرة فى حياتك العامة » وسيرة أأخرى فى 
حياتك اللاصة » ولك رأى نذيمه ورأى تضمره » وشخصية 
تكشف عنبها وأخرى ثترها ؛ ونزعة تبدها ونزعة تحجما ؛ 
أو لملك لا تتعمد شيقاً من ذلك ولا تفطن إليه ولا تدريه ولُكنك 
على التحقيق تير جلدك فى اليوم الواحد أ كتر من مرة » 

كلت : « إذن ما حقيقة الانسان؟ © 

قال: ‏ حقيقته يملمها الذي خلقه وركبه فها شاء من الصور 4 

قلك : « قد تؤدي هذه الحيرة إلى إثكار الرء لنفسه . أن 
أنا بن هذء الصسور المديدة التناقشة التى تبدو لى كأنها لى ؟ » 

قال : « وما الانع ؟ 6 

قلت : « وإذا ضاعت نفى ؟ إذا خفيت عنى حقيقها ؟ 6 

فصاح بى وهو يضحك : 2 إذا ؟ تقول إذا ؟ إن حقيقها 
ضائمة يا ساحى من قبل أنف تنطن إلى احمال شياعها ! 
ثمال ٠‏ تسال » 

قلت : د إلى أبن ؟ 6 

قال : « وما سئالك هذا ؟ أتكرء 3 ترح رأسك التمب 
أو أن تنظر إلى صورة لجان من نفسك الخفية الضمرة ؟ © 

قلت : « ماذا تمنى ؟ »© 

الغ « أعى أن انس كناب فيه وزق كييز .سكير 
جدا -.. ولكنه مطوى ٠:‏ يحتاج إلىيد تفتحه وتقلب صفحانه ؛ 
هذه الأيدى مي الناسبات والظروف . وكثير من الناس تظل 
كتب نفوسهم مطوية لأن حيانهم لا تنيح لم أسباباً تدعو إلى 
فت الكتاب والنظر إلى ما فيه -.. وقد تكون نفيسة جدآ» 
ولكنها تبتى مغلفة حلدة » لآن حيانهم تتدفق بانتظام فى بحرى 


00 


مألو ن مثلاء لايحوج إلىارجوع إل الكتاب والاستمداد من 
٠:‏ ملايين وملابين من لمان مكذاء 


وحيه والاسترشاد يما فيه 


وتراثم نترى البساطة والوضوح واللاء . . . لاشيء يدو خنيا 
أو ممقداً . . .داكن ند أ لكان 
فتح مرة ؟ وماذا ترى بق حينئذ مى: الساطة والوضوح؟ 
تعال ؛ تعال 6 . 


قت : « هل لي أن أعرف ميسنت ل ليزم كان 
وتقرئى بعص ما فيه ؟ 64 

قال  :‏ فتاة رشيقة ظريفة تنسيك الدننا والسعى والكدح 
وراء الرزق 5 . 

قلك : « وممنا رابع أَوْ رابمة ؟ » 

قال : 2 رايع 

نهممت بسؤالولكنه زجرنى عنه ؛ وقال :2 اركب اركب» 

. وبلننا البيت فأطلقالنفير فأطل الدى هوه أخوها » وصاح: 
( حال . حال «( 

وخرجنا إلى روشة على النيل وكانت جلسة ظريفة ممتعة » 
نمنا يها بالشحك والحديث وأنى الجلس ثم رجعنا» فسألنى 
لااصرنا وحدنا :2 مارايك ؟ 6 

قلت: « لا أدرى مادا تستفيد من هذه الجالس إلا المسرة . 
أول بك أن تفصر ٠٠:‏ هو أحجى وأرشد 6 

قال  :‏ لا أستطيع . إن مدير فمينى لاتزال تلفت إلى 
مو عنه . أنت أسئر مني ذالدى أمانك لا نزّال إن شاء الله 
أطول هما خلفت وراءك . وهل وراءك إلا الطفولة الثافلة والحدانة 
الماهلة والشباب الغرير ؟ ولكنى أنا وراتى خير ما فى العمر . . 
قلا يسمنى إلا أنتب. أتثى وأتلقت وأدور وأتوتف . غير أى 
لاأمر لأنى أصح إدراكا لقائق الحياة من أن أفمل ذلك ؛ 
وحسىمتعة النظر واذة الحديث » ومن متى أن أرىالشبا بكين 
يلموكا كنت أللمو . ولست أححجم عن الدو إذا تيسرت لىأسبابه 
وإلا فى لمو المقل الَفاية © 

قلك : « اسم . إنى لا أرى مما بليق بك أن . . 

فصاح بى: « خل ما يليق لى لى ؛ فانه شأنى . واسمم .إن ل 
حبانين : حياة العمل وهذه مشتركة بينى وبين الناس وأنا فها 


: اخوها » 


الأرسالة نك 


جاد صارم » وحياتى اتلاسة وهذه لى وحدى وليس للناس شأن 
مها قبالا يمسمم منها -.٠‏ لا تدترض ٠.‏ إن الناس جيم كذلك 
ومنافق كذاب من يدعى غير هذا 6 

ومن آراته أن أهل المدن التحضرين ليسوا أقل خشونة 
وجلدا م نأهل الريف » ولا أرق ولا أطرى كم يتوسمهم البعض . 
ومن قوله لي فّ ذلك دنم تنقارون إلى أفراد معدودين من 
ذوى اليسار والترف ؛ وتفيسون أهل الدن ججيما على مؤلاء الآحاد 
وتنسون أن كثرة الناس من الفقراء الذين لا يكفون عن السي 
والكدح فى سبيل الرزق ليلا ومهارا ٠-١‏ أبن فى الريف من بتعب 
>كتمب أهل الدينة ؟ أبن في الريف من يمدم قوت » ويبيت طاو 
كأ بيت الكثيرون من يكان الدن ؟ .وأن هو هذا النرنٍ فى 
حياة للدينة ؟ ولي فى الدن رذيلة إلا. وق القرى مثلها ؛ 
ولكن الدن مزدجمة غاسة + وثيار الحياة قبا زاخر » فالميوب 
تبدو أبرز . كلا الانان هو الانسان سواء أ كان فى ترية 
سحيقة أم فى مدينة » ولكن الياة فى القرية أهدأ وشنطها على 
الأعصاب وإتلافها لها أخف وأقل ؛ فالناس ف المدن أطلب للترفيه» 
وأ كثر مصارحة بالرغبة فيه » 

وآراؤه فى عالسه العامة غير آرائه فى محاله الكاسة » نوهو 
ثلا فى حيانه العامة لا ينحرن مقدار شعرة عن تأييد التقاليد 
لقررة ؛ ولايكف عن الدعوة إلى مثالبة النفس وشبطها وكبحها 
,احرص على الفضائل الاجماعية ؛ ولكنه حين يكون بين إخرانه 
لذبن اضطفام لا يتردد فى الممالنة باتكار المير والشر والنضيلة 
,الرذيلة » ويذهب إلى أن هذ كلها أ كاذيب يستمان مها على تنظم 
عياة اججاعة ووقابتها ما حره النوضى » ويؤدى إليه إرسال النفس 
بلى السجية الساذجة بلا كابع . وعنده أن الانسان حيوان 
سقول لا أ كثر ؛ ولكن السقل لانع أن تطنى عليه حيوانيته 
ذا استفزها شىم » فلا تعود طبقة الدهان - وإن كانت سكة - 
نفع أو نصد . وما من إنسان فى رأيه يحجم عن الشر حتى من 
نير أستفزاز إذا وسعه أن يقدم عليه وهو آمن . وكل امرى” 
شتع ىأنيكون له مال الأغتياء ؛ وقوة الأقوباء » وسطوة الاك » 
بطش الظالم ؛ وغور الفجار ؛ ولكنه يقيس قدرته إلى شهونه 
مطلي ما فى طوقه » ويقصر عما عداء » وتفعل العادة والنظام 
للوف والشرائع قملها أيضًا 

ولت أعيفه مثى فى جتازة أو بي علىميت» ذان هذه عنده 


سخافة . وحبه معذلك الحياة وجزعه من الوت أتوى مأعهدت» 
ووناؤسلا واه وحدية ورقة قلبه من الفلتات الفردة فى هده 


الدنيا ٠‏ وهر حين يذ كر نظرية قديمة ظهر بطلاما وعني علمها 


الزمن ؛ يخيل إليك أنه ين مينا عىقبره من فرط شعوره بإلزوال؛ 
وإذا سممته بين فساد رأى رأيته يترفق بلرأى ولا يعنف فى تفنيده 
53 يدق إيلامه وحرحه 

وقد قلك له مسرة : 2إنك نيدم بيد ما تين بالأخرى» نقال : 
«كلا ؛ ذان الذن بن أصارحوم با أتطوى عليه من الآراء الخاصة 

- أوعلى الأسح أدع ني تتفتح على هراها بلا كاي فى 
حضرتهم - يسعه أن يقهموا وتقدروا» ب أن بيتدوا إل أسح 
وأسدق من آراني ؛: أما شواد الناس فأصلح هم أن ييقوأ على 
التقاليد ؛ وأن تتحدر حياتمم فى الجارى المقررة الحفورة من قديم 
الزمان » وإلا ارندوا إليالهمجية .ثم إى أخثىأن أكون مخطي 
كيف أستبيح أن أزازل للتاس نفوسهم ؟ ألا يكن أن بكون 
الناس على صواب وأ كون أنا الذى ركيت من التلط أبلد احجير ؟ 
جاتر ...كل شىء حار 6 

جميح !كل ثىء جار ! ولمذا تضيع الحقيقة 

ار القي عبد الؤارر الما رلى 


ين التأيف وال رم والندر 


سيرة السيد مر مكرم 


وفيا الؤاستاز كر فرير ألر هرير 
سيرة جليلة من سير الزعامة الشعبية وسفحة رائعة من 
صحف المهاد القوى خلال القرن الثامن عشر حتى فاحة عهد 
مد على عندما اجتممت كلة الشعب على اختيار ملكه ا حبوب 
جد الأسرة اللكية الكرعة 
والكتاب مزين بالصور التارضخية 
تنه ١١‏ قروش عدأ أجرة الاريد 


ويطلب من اللجنة بشارع الكرداسى رقم * 
ومن لكاتب الشهيرة 


1» 


2 بوار زع الخقواطر 
للاستاذ عباس و د العقاد 
شيع يجيه 

قبل أربع عشرة سنة كتب سديقنا الأستاذ الازنى مقالا 
عن الخيام ألع فيه إلى تصوف الخيام واستغرب أن يدين رجل 
مثله مخيالات التصوفة وطابي العينه عن تحقيق العم وتقرر 
الواقع لآنه 2 كانت له موهبة تنأى به عن التصوف : ذلك أنه 
كان رياضيا بارعا ؛ وتما يذكر له فى هذا الباب تنقيحه التقريم 
المنوى تبحا أظهر فيه من الحذق والأسستاذية ما أظلق لان 
جيبون الؤرخ الاتملزى بالتناء عليه . وله كذلك طائفة من 
الحداول الفلكية ومولف فى عر المير بالمربية ؛ والذهن الريانى 
جاله وعمله شبط المدود والحصر وتمليق النتأتم بأسبابها 
والعلول يعلته » وهو عمل يتطلب من الدقة والعناية والترتب 
والتبويب مالا يطيقه أو يقوى عليه ذهن التصوف . ومن المجيب 
أن ترجرالد لم يفطن إلى دلالة هذا ولا خطر ل أن يسوق هذه 
الحجة فما ساقه لتبرثة الحيام من التصوف 6 

ومن رأبى الدى لا أزال أراه أن اللتكات الرياضية أقرب 
اللكا تإل التصوف والفروض البميدة والمقائد الدفية » مكتبت 
بومئذ بصحيفةالبلاغ مقالاً عن القراح الرياضية والتدين » نانعت 
فيه رأى الأستاذ المازنى وبنت فيه أسباب العلاقة بين القريحة 
الرياشية وبين التدين والايمان بالنيب ؛ وأهها أن حقائق الرياضة 
ذهتية وليست خارجية » فهى أقرب إلى الفروض وأبعد عن 
عمس ادمة الواقم الذى براجمه عاماء المى والتجرية والشاهدات 
العملية ؟ فاعاد الرياضيين على البدسبة 1 كثر من اعمادهم على 
اللادظة ؛ واستماتهم بالفرض أ كثر من استعاتهم بالتجربة : 
وموةفهم أمام المجهول موقف من يلم يه فرضاً ولا يستبعد فنه 
أى ثىء » وهذا سر نديهم وإخباءهم وميلهم إلى تصديق 
العجزات والخقايا وما شا كلها ثما بلى البدمبة النامضة ولا تكاد 
تجمعه بظواس الأشياء صلة . وفى عمرنا هذا ل يشتهر أحد من 
الرياضيين كا اشتهر أوليفر ودج الاتجليزى وفلاميون الفرنى 
وأديسو ن الأمسريى » وكلهم من أعثلم علماء الرياضيات » وكاهم 


ازسالة 


مسترسل فى إثبات أسرار الروح وكشف غوامض الاسهواء 

قلنا : « لهذا تتآخى فروع هذء المقائق أحيانا وتثّآلف 
العلوم التى تبحث فا وتتقارب اللسكات التى تكون فى الثتئلين 
مها » فيكثر من يجمع بين الفلسفة وارياشة ولا بندز أن ترى من 
يجمع بينهما وبين الوسبىمما . فالفارالى مثلاً كازرياضياً مبتكراً 
فى الوسيق ؛ وفيثاغرراس أقدم قلاسئة ماوراء الطبيمة عند 
اليونان كان يبنى فلسفة الكون كله على النسب. الوسيقية بين 
الأعداد . وقد مس بعصر قبل أيام نابئة من أفذاذ الرياشة هو 
ألبرت اينشتين صاحب فلسفة النسبية التى دهت الناس يبدع فى 
تمريف الوقت والفضاء يكق أن نذكر منها أن اط الستقم 
ليس من اللازم أن بكون أقرب موصل بين تقطتين . وهو 
فيلسوف رياضى وموسيقار بارع في العزف على القيثار ٠.‏ وليس 
بخق الشبه القريب بين ملامح العظلاء من الفلاسقة والرياضيين 
وملامح العلاء من ثوايغ الوسيقيين . ققد تلتبس عليك صورثم 
حتى لا تكاد عير بعضهم من بعض ولا سبا فى نظرات المين 
وسعة الحهة وارتفاعها . . . . 6 ومن ذلك أن ينبغ العازفرن 
والماسبون والمدادون ف الطفولة الباكرة وفيا دون الخامسة 
أحيانا ولا محصل ذلك في سائر العارم 

ذكرني ذلك البحث القديم المديد اتفاق يجيب بين أمور 
متمددة لا رابطة ينها فى هذه الأيام 

فالأستاذ الازق يكتب عن توارد الحواطر »وف مقالى الآخير 
بلرسالة كلة عن الرياضيات واتصالها بعالم الروح » ويينا أفكر فى 
هذه الوموءا تإذا بكتاب جديد يسدر من مطبمة « جولاتكز 6 
الاتجليزية عنوانه « عظاء الرراضيين » لمؤلفه الأستاذ (بل) الرياغي 
الشهور في المامعات الأمريكية .. فتصفحته واستقصيت بعطر 
تراجه ذاذا به لا يقول ما قلته عن الصلة بين التدين والرياف 
والوسيى والحقائق الفرشية » ولكنه يمرض لنا تراجم المفلا 
لرياشيين وتائب آرائهم ووادر سبام وطرالف أخبارثم قلاي 
القارىء إلا أن يخرج منه بتلك التتاتم الى أجلناما قبل أرب 
عشرة سنة كا نها استقصاء ثمتلخيص لكل ما ورد فى ذلك الكتار 

من ذلك أن الريافى الكبير سافستر يقول : « ألا يجو 
إذن أن توصف الوسيق بأنها رياشيات الحس » وأن توصف 
الرياضيات بأنها موسيى العقل » وأن يقال إن الوسيقار يحم 


ازسالة 


١ةأ؟ة‎ 


وياضيا وأن ازياضى يفكر موسيقيا ؟ الوسر هي حل الحياة ؛ 
ا 
رق الدهن البشرى إلى أوجه الأعل و وسطع فى ملدوج من 
المبقريةيجمع بينموزار ودبرشليه ؛ أو بين يسووفن وجاوس ؛ وهر 
لازدواج الذى 02 وميض منه فى عبقرية 5 هلهوار رأعماله » 

ومن ذلك أن الرياضى السويسرى النادر الثال ليونارد إبار 
اذى قبل فيه إنه يصنع المادلات 5 يتنفس المواءء كان شديد 
لتدن» وكان يصل بالأسرة فى منزله ؟ وخطر له أن ينتقل من 
لعوبة دبروها فى البلاط الروسى للفيلموف « ديدرو » إل الحد 
كل الجد فى إثبات وحود الله بالعادلات الرياشية . فلا تمادى 
يدرو فى تكفير رحال الحاشية الروسية وعادلهم فى وجود الله 
سبد ت كارن الكبيرة أن تداعيه وتفحمه من طريق الرياشيات 
تى كان يجهلها كا يحول اللئة الصينية؛ فوكلت به إيلر فواجهه فى 
بد ورسائة ولفق له معادلة وتحداء أن يجيب إلت استطاع 
لمواب ... قل يدر الفياسوف اذا يجيب» وكانت أتعوكة البلاط 
حين 

قال الأستاذ (يل) مؤلف الكتاب : « ول يقنع إبلر بفكاهته 
لاخرة بل حاول بعد ذلك أن يجاو الرنبقة وراح وهو حاد ثاية 
بد بركب العادلات والبراهين الرياشية التى تثيت أن الله موجود 
ن الروم مجردة من ألادة . وقيل إن هذه البراهين تسربت إلى 
مفة الفقه والتصوف على أيامه فكانت على الأرجح تخبة الأزاهين 
تتمثل فها عبقريته الرياضية يمول عن الشؤون العملية © 

ومن ذلك أن جاوس الملقب علك ارياضيين عرف تصحيح 
ساب قبل بلوغ الثالثة من تمرء . وكان أبوء رئيساً لطائفة 
المال» قلناكان بومالسيت واستدعاتم لا,حصاء مالم وما علهم 
ممع من طفله الصئير غلط فى الخلة قصاح به الطفل : هيا أبتاه ! 
ىهذا بصحيمء وإا الصحيح ,كيت وكيت» وروجعالمساب 
أ هو على صواب 

ويقول الؤلف : « وثما تشوق ملاحفلته - لما هو معهود 
الرياشيين من اليل إلى الموسيق -- أن فيرستراس الكبير لم 
يقبل الأننام على ضرويها مع انساع مشاركته » فلم تكن 
به ول يدعم هو أنها تمتيه » 

وعتدنا أن هذاغريت حقيق باللاحظة 6 قال الؤلف» إلا 


أن عرابته نهون كثيراً مت ذكرنا أن فيرستراس هو القاثل إن 
إزياضي لا تستقم له ملكة الرياشة إلا بقسط من الشاعرية نيه ع 
وأنه كان بعارض إخوته فى تمل الموسيق لآ نهم كانوا بروشوله بها 
على الرقص وشهود الجتممات اا 

وكان دوكر "رم أن اهتدى إلى نسبة ين حركات 
الكواكب السيارة ومواقعها تشابه النسب التى بين الأتنام 
الوسيقية والقامات 

وتتعدد الأقوال التى ترجع بتركيب اللكون كله إلى السب 
الرياشية ولاسبا بعد ماظهر في السنوات الأخيرة من تحليل 
النور ورد ألادة كلها إلى الاشماع » ورد الاشعاع كله إلى مقدورات 
عددية بوشك أن مخرج به من عال الادة إلى عل الحساب , فيمد 
مقال أفلاطون : « إن الله مبندس » ومقال اليل : 2 إنُكتاب 
الطبيعة المظيم مكتوب بلنة الرياشيات » ومقال جا كوب : « إن 
الله يحسب » يقول الأستاذ جينس في كتابه « الكون الى » 
وهو من أقطاب المصر الحديث: « إن مهندس الكون الأعظم 
قد بدا لنا اليوم حض رياضى ... وإن الكون يلوح لنا رياني 
على منوال حالف لكي معنى تصوره الفيلسوف « كانت»6 ركان ف 
وسمه أن يتصوره فى أيامه ؛ ذإن الرياضيات إلايجاز مببط إلى 
الكون من عل ولا تصعد إليه من الأدنى 6 

ومن الاتفاق الدى ينساق فى هدًا الساق 'مارواء الأستاذ 
جينس فى كتايه التقدم عن رأى هكسل فى الصادفات وتوارد 
المواطر . فهو يمتقد اعتقاده أننائو أسلننا الآلات الكاتبة إلى 
ستة قرود يدقون على حروفها بغير قصد ولا معرفة ؛ ملايين بعد 
ملايين من السئين لكان لراماً أن يي" الوقت الذى « تنكتب »© 
فيه مبذه الوسيلة جميع الَكبْبٍ التى فى التحف البريطانى 6 

ولايخق مابريده هكسلى بهذه النكتة النطقية » ونكنه على 
كل حال قد خرج بالمسألة إلى « ماوراء الطبيمة »6 وأبطل 
المقل والارادة فبا . فهما يطل عمر الانسان قا هو يالغ أن 
يفسر لنا على هذا الْمْط اتفاق الخواطر فى صفحة واحدة بله 
الألوف من الملدات التى حومها دار الكتب البريطانية 

ولا حاحة إلى القرود الستة_وملانين السنين والألات 
الكاتبة لتعليل توارد.اللمواطر فى الآراء أو فى السارات ؛ فإن 
هل النفس يغنينا حيث لا يننى التطوح ملايين السنين وراء 


ككملا 


الزرسالة 


الشهود والحسوس . وقد كان عل النفس كافياً حتى الآن لتعليل 
حفظ العقول صفحات عديدة فى حالة « الشيبوية 4 أو حالة التتويم 
الغناطيسي أو حالة ‏ التنويم الذاتى 8 أو ما يشبه هذه المالاتمن 
عوارض الى المصبية . قإذا رأيتا حالة كالتى رواها صديقتا 
الأستاذ الازنى يستوعب فها الانسان بضع صفحات لايخرم منها 
حرقاً ولا نقطة ثم يميدها وهر ممتقد أنه يعلها من وحى بدمبته 
فلترجم إلى عل النفس فى وصف الموارض الى تأى موده النرائي 
فإنه لكفيل بتعليلها أو ب بداء مقطع الحق جا 

وإما المبرة من جيع ما تقدم أن نسأل : ترى لو صدركتاب 
« عظاء الرياضيين 6 قبل كتابة المقال الدى ناقشت به الأستاذ 
الازى متذ أربع عشرة ستة » أما كان أقرب الاحتالات إلى 
الذهن أننى قرأت ذلك الكتاب واستوحيت منه الحليل الدى 
"فرقت به بين عةولالطبيميين وعقول الرياضيين وعقول الوسيقيين ؟ 
أما كان من الستذرب بومثذ أن يقال إنتى ل( أطلم على ذلك 
الكتاب وإن كان مؤلفه لم ببسط فيه الرأى الذي بسطته دل 
يتجاوز أن جع اخبار الرياضيين وتجاثهم فى سجل واحد ؟ 

فأما وصدور الكتاب يمد كتابة القال ممق لا شك فيه 
فهذا التوافق يبدو سبلا جاثرا خاو من الغرابة . ومن ثم ينبنى 
أن نقدم الاستقراء المقى - فى تمحيص الخواطر التواردة - 
على استقراء التاريجم مع رحاجة هذا وصعوبة الاستثناء عنه ) 
لآن استقراء التاريخ وحده لا يكنى للبت فى ججيع الأمور 

ونمى بالاستقراء العقلى أن تمتحن ذهن الكاتب وأن تتابع 
وجهته فى تفكيره ؛ ذاذا عرفتا أنه فين أن يقول ما قال » وأن 
موص ححيث خاض » ويتوجه حيت انوجه ء فالامهام بعد ذلك 
ضرب من الافو والفحل » وإن لم يكن كذلك فهو مهم ولو لم 
يكشه استقراء التاريخ 

“أما حين يقع الاتفاق فى العبارات والحروف سنحات 
متواليات فليس من الروءة أن جزم باستحالة ذلك قبل أن مح 
إل الاستقراء العقلى من طريق عل النفس ودرس الدمن الدى 
تفع له أمثال هذه النرائب » فقد بدينا الك الوثيد هنا حيث 
يذلنا الي الريع ء ولا ضير علينا إذا تطابق الحكان فى 
الباية بعد الوازية والقابلة يبن جميع الفروض . 

قياس تمر العقار 


١‏ معهر 


5 
كا يصتفريا الر_ عبار ساقفارى 
للأاستاذ همد عبد الله عنان 
عسو هبه بوه 

كانت مصر خلال العصور الوسطلى كعبة لطائفة كبيرة من 
الرحل والباحثين يفدون علها من الشرق والثرب ؛ تحجذيهم 
عثلمنها وآ ثارها وعاومها وفتونها ؛.وقد ترك لناكثير من هؤلاء 
الرحل آثاراً قيمة عرد مصر وأحوالها فى مختلف العصور. 
ونستطيع أن نذكر من هؤلاء ان حوقل وعبد اللطيق البغدادى 
وان بطوطة » والبلوى » وابن خلدون من الرحل والمأماء اين » 
وسساكر ولو ودى -جوانقيل وبيترو مارتيرى من الرحل الغربين . 
ولم بتقطم ورود هدًا الرمط من الرحل بد الفتح الى ؛ بل 
نلاحظ بالمكس أن الرحل والباحثين الثربيين يفدون على مص 
مند القرن السابع عشر فى فترات متقارية ويضمون علها الؤلفات 
والبحوث الطولة ؛ ولدينا منْهم فى القرنين السايع عشر والثامن 
عشر ثبت حافل ؛ ولدينا من آثارهم موعة نفية من الرثائق 
والصور عن مصر فى هذه الفترة . وإذ كان العصر العماتى من 
أغمض عصور الناريم المرى وأشدها ظلاماء قان هده الجموع 
من 5 ثارالرحل الغر بين تعتبر من أثم مس اجعنا فى دراسته وتصوير 
ببد أنه ما حدر ملاحظته هو أن القرن الثامن عث ركان 
بالنسية للدولة السمانية فثرة احلال وضعف ؛ فقد كانت قواه 
المسكرية تنهار حت ضريات روسيا القوية » وكانت الاضطرابات 
والتاعب الداخلية تقوض من صرحها القديم الشامخ ؛ وكائ 
مصر فى ذلك المين قد أخذت تتحرك من سبانها الطويل 
وتترقب الفرص لتحط, ذلك النير الثاشم الذى يمسف بقواه 
الادية والروحية منذ قرنين . وفى منتصف القفرن الثامن عث 
استطاع زعماء مصر » بقية الأعساء من الشرا كسة أن يسترده 
نوعا من الاستقالال الحلى ؛ وأن يبسطوا حكنهم الفعلى على مصر 

وأن يحملوا سلطة الدولة العمانية أسمية رملرية فقط ؛ وتعاقب 


ازسالة 


حي مصر منهم عدة بدأت بإبراهيم بك ورضوانبك » ثم على بلك 
الكبير .فحمدبك أب الذهب » فراد وارّاهم . عأ نهذا الحم 
الداخلى الستفل كان نوعا من المئامة التى لا تستتد إلى قوة مادية 
يخشى بأسها أو تأبيد شعى حقيق » وكانت مص عاجزة عن 
مواجهة الأخطار الخارجية دون معاونة الدولة الممائية . فق تلك 
الفترة التى ابارت فها قوى الدولة الممانية ؛ والتى تركت مصر 
فها مفتحة الأواب دون حاية حقيقية ». ترى ثبت من الرحل 
الثربيين يفدون علها فى فترات متقاربة » ويدرسون أحوالما 
وشئومها بعناية ودقة ؛ وكان جل هؤلاء الرحل من الفرنسين 
والاتكلر ؟ قو لكان مقدمهم إل مصر فى تلك الغلروق أمس؟ 
عمرضياً ؟ وهل كانوا طلاب سياحة وثقافة ودرس فط ؟ أمكانوا 
طلائع الاستمار النربى التوثب ومئد ؛ قدموا إلى مصر يموسون 
لها ويتفقدون شئونها وأسرارها هيدا لشاريع يجيس مها 
هذا الاستمار؟ يلوح لنا أن هذه الرحلات والدراسات الستفيضة 
نكن بربئة كل البراءة ؛ ولم تكن بعيدة كل البمد عن وحى 
الاستمار ومشاريعه ؟ ولفد ألنى الاستمار فى هذه الدراسات كل 
لا برغب فى معرفته عن دصر وعن أ- ونا الاقتصادية والسياسية 
,بالأخص عن قواها الدذاعية . وفى شائمة الفرن الثامن عشر دبر 
لاستمار الأوربى أول مشاريعه لاقتراس مصر ؛ وحاء بوئاوت 
.صر محدوه أيحلام امبراطورية عظيمة » كانت يمتقد أنه 
ستطيع أن يتخذ مصر تاعدة لتحقيقها . 

وكان فى مقدمة الرحل الدين قدموا إلى مصر قبل الفتح 
مرنى بقليل رحالة ومستشرق فراسى ترك لنا عن مصر ىق 
واخر القرن الثامن عثر أثرآ من أنفس الآثار وأقيمها ء فان 
رحالة الملامة ه و كلود إتيان ساقازى ( '0هددة ) ؛ الذى قدم 
ى مصر فى ستة 777/1 » محدوه أحلام مشرقية بإهرة ؛ وكان 
ولده فى ثترى سنة ١7/5٠‏ » ودرس دراسة حامعية حسنة فى 
ن وياريس » وكان فى السادسة والعشرين من تمره محيما اعتزم 
رحلة إلى الشرق يجذبه مباء الشرق وروعته ؛ وقفى ى مصر 
ذنة أعوام طاف خلالها أرساء الديارلالصرية من شرقها إلى عمرسها 


تا 


ومن ثعالها إلى جتومها » وزار جيع ممالها ومماهدها وآثارها » 
شئومها ويحتمماتها ؛ ودرس #للفة العربية 
والدين الاسلاى : ثم زار المزر اليونانية » وعاد إلى رسا سئة 
بعد غيب ة دامت خسة أعوام ؟ ودشع عن رحلته ودراساته 
فى مصر طائفة من ارسائل الستفيضة ملأت ثلاث ارات 2 
ونشرت ين سنتى 10/8و7785 4 ثم نشر أرججة حسنة القرآن 


ودرس جيع أحرانها و 


وأتبمها بكتاب فى تفسير تواعد الدين الاسلاى نحت عنوان 
أعدرمطقل8 عل ا ورجم بعض قصص ألف لياة وليلة , 
إلى الفرنسية » ووضع أجرومية للغة المربية والمامية ظهرت يعد 
وفاته . وتوفى فى بارس سئة 32784 ؛ وهر دون الأربمين . 
جد عد 

كان سافاري د رحالة من طراز خاص » أعدته مواهيه 
ومعارفه للقيام بدراسات حسنة فى بلاد الشرق ؛ نقد درس 
اللئة المربية » وعمرف تاريخ امشرق » وعرف كثيراً عن الاسلام 
والشريعة الاسلامية ؛ ومن ثمكانت رسائله عن مصر تمتاز بطايع 
من الدقة لا يجده فى كثير من الكتب والدراسات الائلة » وهو 
يقدم إلينا هذه الرسائل حت عتوان 2 رسائل عن مص » 
عامروعء 1 عند وعملاعط! ؛ ويصف لنا متويانها فها يأ : 
( بها وصف لال أهل مصى القديمة والحديئة ووسف لنظلم 
الدولة » وأحوال التجارة والزراعة » وغنرو القديس لويس لدمياط 


منقؤلا.عن جوانفيل. وإلروايات المرية.» ومعهاخرائط بجترافية 6 


ومهدى سافارى كتابه. إلى 8 صاحب السمو أ اللك . . ما 
أسبقه عليه من مؤّازرة مكنته من نشر رسائله ؛ وإنه لشرف 
عظيم أن يتوجها باسم مولاه . . 6 وبوجه رسائله إلى هذا الأمير 
أخ اللك ؛ وقد كان ملك قرنسا بومئذ هو لويس الساذس عشر 
وأشوه الدوق دورئان . ويبدو مما كتبه سافارى فى رسالته 
الأولى أن الأمير الشار إليه هو الذى نصحه عتد سفره أن يدرس 
أحوال الجتممات التى اعتزم زارانها وخلالها وطداتها ولغامها . 
وقد كان لأثار مصر الفرعوتية ود كرناتها القدعة فى نفس 
سافارى أعظم الأثر » وهو يمرب“ لنا فى مقدمته عن عظم إتحابه 
بذلك الثراث الباهر » ويقول لنا : 2 إن من برى الآثار الى 


يل ازسالة 


يحتفظ مها مصر 2 يستطيع أن كضورأى عنس هذا الذى نحدت 
صروحة أحداث الزمن .“هو لم يكن يمل إلا لخاود ؛ وهو 
النى أمد هوميروس وهيرودوت وأفلاطون يكثر ز معارفوم التى 
أسيفوها على بلادثم ؛ وإنه من الأسف أن الم م يتطع بعد أن 
يكشف عن أسرار التفوس الفرعونية ( الميروغليفية ) التى تنص 
مها هذه البلاد الئتية » فعرقة هذه الأسرار تلق ضياء على التارييم 
القدم » وتبدد الظانات الى كتنف عصور التاريخ الأرل 4 
وقد حققت أمنية سائارى سد ذلك بقلل » إذ ١‏ كتشف حجر 
رشيد ووقف العل على أسرار الانة الفرعونية ؛ وبدأت البحوث 
الأثرية بين الأطلال والآثار الفرعونية تكشف تباءا متذ أوائل 
القرن التاسع عشر عن روعة هذه الدنية الفرعوتية الباهرة التى 
ما زالت هيا كلها وآثارها العظليمة » مدى المصور مثال الاجماب 
والاجلال والتقدبر . 
ان 

ويمدأ ساذاري رسائله عن مصر من الاسكنذرية فى 58 نوليه 
سنة ///اا بعد أن مكث فى صر أ كثر من عامين ؛ وبوسجهها 
جبما إلى هذا الأمير الذى مبدى إليه كتابه » ويسهلها وسف 
حامع لجغرافية مصر » ثم وصف يديع لدينة الاسكتدرية وآثارها 
الرومانية ؛ ويستعرض بعد ذلك حوادث الفتح المربى » ودخول 
الاسكندرية فى ظل الحسك الاسلاتي » ويسعاف على قصة مكتبة 
البطالة الشبيرة » وينقل خرافة إحراقها يأمى عمر عن بعض 
الروانات العربية . ويدو هما يكتب سافارى أن الاسكندرية كانت 
ق أواخر القرن الثامن عر لاتزال معط يفسا مزح علمتبا 
القديمة وصجارتها لزاهرة بوم الأحداث الكثيرة التى سرت مها . 
وكان مما أثار أعهام الرحالة ينوع خاص منظر عمود السوارى وما 
يحيط به من الأسرار الثلقة » والسلات التى كانت تسمى ومئذ 
«إرء كلويترة» واثقار الرومانية » أو كا يسمها مدبئة الأموات 

ول بغت سافاري أن يلاحظ آثار الفتم الميانى الخربة ؛ فهو 
قد درس ناريح معبر الراهى ق عهد الدولة الاسلامية » واستطاع 
أن يقدر مما شاهد. بومشذ من أحوال مصر تلك التتاتح الحزنة 


الى انهت إلا بمد قرئين ونصف قرن من حم عَشوم عاسف 


جاهل ؛ وهو يقول لنا يحق إن الفتح الترى كان خائة جد مص 
وإن ح؟ الباشوات قضى على العلرم والآداب » وخرب التجارة 
والصناعة والزراعة » وأسبغ حجاباً من المقاء الشامل على كل 
ماكان خصر الاسلامية من عظمة ورخاء 

ثم ينتقل سائارى من الاسكندرية إل رشيد » ويقفى مها 
ردحا من الزمن ؛ ويصف لنا رشيد وأهلها وأحوالها الاقتصادية 
والاجماعية فى عدة رسائل شائقة ؛ ويقول لنا إن الحياة فها 
ساحرة مثرية » وإن لأهلها أزياء خاسة » وإنهم يقصون الشعر 
ويرسلون اللحى ؟ ثم يقصد بمد ذلك إلى القاهرة فى مكب 
شرائى ؛ ويخترق فرع رشيد مارآ ببعض القرى الشبيرة ومئذ 
مثل برمبال ومحلة أمير » ويسف لنا هذه الرحلة البطيئة الشائقة ‏ 
ربصف لنا بالأخص منظر القرويات على الشاطى' » و كيف مهرعن 
إلى انبر لأخد الاء وغسل اشاب والاستحام أحيانا » وكيف شبد 
اتناك سن حي د انين مو لابتوف بوه 
7 » ويقول لنا فى لنة شعرية : إنمن 
يسبحن فى كثير من الظرف » وإنهن يتمتعن بأجسام رشيقة 
ساحرة ؛ وبشرة معراء بديمة 

وفى هذه الواطن وأمثالها تبدو براعة ساذارى الوصفية 
وتبدوقوة يانه . والواقع أن ساذارى يكتب يأسلوب رفيع سوا 
من الناحية الدللية أو الناحية الأدية ؛ ولا يفوته أن يقدم إليا 
خلال وصفه كثيرا من القارنات التاريخية والأدبية الشائقة 
وهر من هذه الناحية يتفوق على كثير من الرحل الذبن كتبو 
عن مصر 4 كا أن رسائله تمتازكا قدمتا بطابمها العلى الدقيق 

وسترى عند ما يم ساذاري رحلته الثيلية ؛ ويصل إلى مديئ 
القاهرة أى صور قوية شائقة يقدمها إلينا هذا الرحالة الملامة عر 
حياة الماصمة الصرية والجتمع الصرى فى أواخر القرن الثامم 
عثر ؟ وسترى أى وثيقة نفيسة تقدمها إلينا رسائله عن تارم 
معر السياسي والاجنات والاقتصادى فى هذه الفترة النطر 
الى تمعز مصادرها ووثائفها 

فينا فى أوائل سجمير 
« لابحث بقية » 


« ياسيدى هات ميدى 


تمل عير الل علايم 


)١(‏ اليدى جملة صغيرة من تنود هذا العصر 


اارسالة 


ف التعلم والتشريع 


بمصر الحدرشة 
للدكتور مد البهى قرقر 
سموووبهوبويه 

فى مقال سابق2©0 حاولت أن أبن أن التقليد هو أساسالتعليم 
الشريع اليوم فى مصر » أساس التعديل ف برامج التعلم والتغيير 
القوانين الدنية والجنائية » وخصصت بالد كر هاتين الناحيتين 
هما مظهر الآمة الثقانى والطابع المقلى الى ينب عر 
لفسية 6 الشعب . 

وإذا ذكرت التقليد فلا أريد مئه الناحية الاريجابية التى 
أن نشجع وأتنمى فى زمن الطفولة » فذلك لم يكن مو النظرية 
اد فى التعليم والاشريع ممص » وإنا أقصد التو عالسلى الدى 
ذاك» أقسد التوع الذدى لايتعدى عحاكاة الفلواهى القإدة ولا 
٠‏ إلى كيفية تكونها وهو الدى تدفع إليه الماطفة الجردة عن 
به . ولمذا قاما تنخذ الظاهة القإدة صفة الثبات والاستقرار» 

سرعان ما تنمحى من الوجود إِذ خفيت العاطفة التى بيثت على 
:ها أو تغليت علها عاطفة أخرى تحمل على تقليد مظهر آآخر. 
لك لكانب أو مؤرخ أن يبدى رأيه فى علل هذا التقليد 
بوشح الباعث عليه . له أن يمتقد مثلا أن السب هر رغبسة 
الحديثة الفتية النغأة فى مسابرة الدنية الماضرة والتقدم 
نة إلىومصاف الدول الراقية ؛ فعى لدلك لاغتى لما عن التقايد » 
بفر إذن من أن تتمثر فى طربقه صرة أوأ كثر . ولكن 
د التائىء عن مثل هذه الرغبة فى الأم الأخرى هو دانماً 
بسياسة مرسومة تابتة نمرف إلى أىثىء تنتعى واي طريق 

فهو نوع إيجاى من التقليدم وذلك مالا أعتقده فى الحركة 
دية السائرة اليوم فى مصر لأنها حركة هوحاء متقلبة » هدم 
ما بنته بالأمس ؛ وتبنى فى الغد من جديد على غير أساس . 
أدلك الكانب أو هذا الؤرخ أن يستقد أبس أن الملة مي 


نر في مجلة الرسالة في الحدد ٠٠١‏ 
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الحمدنلا 


العف » إذ يشاهد أن الآمة الضعيفة تلد القونة فى مظلاعيها 
لأنها ربا تفخيل اتخال مغرعًا فى تلك الفلاص - فم لانمخطاطها م 
تتكوزعندها ملسكة مستقلة للجال » مطبوعة بطابعها الخاص » أو 
على الأقل لم تنضج عتدها تلك اللكة بمد ؛ أو لأمها ربا تحاول 
بذلك أن تسترما مهامن ضعف ونقص ؛ فادام شعار القوى مثلا 

مو القبعة » أو ماداءت ميزته فى قوم هو ليبس منوم المجمة فى 
التسير ؛ فرعا مخ ل الضميقلنفسه إذا ماوطع القبعة فوقرأسه» 
أو إذا ماأفصح عن صسراده فى أمته بغير لنته الوطنية؛ أو انه 
من حين لآخر بكلات أجنبية » أنه قد أسبح في منزلة القوى وأن 
له أن ينه كبرا وخيلاء » ولم يدر أن ساركه المملى التاثى 
صفات نفسية خاصة به» وأن طريقه فى التفكير الخاشع لبيثته وما 
ورثه في دمه عن أسلافه ينم ع نأنه ما زال هو الشميف » ولكنه 
إلى بزى القرى كسب . 

ورا يكون الشمف هو السبب الرئيسى والملة غير الباشرة 
لكثير من سور التقليد » ولكن البحث النفسى الحديث يتجب 
الآن بقدر الامكان استنتاج قوانين عامة مججلة من الفاواه !انفسية 
- لآن ذلك قد مضت مده يفقدان العلوم الطبيعية والرراضية 
نفوذها على العلرم المقلية » وتأثيرها فى تكوين كليات لها عامة 
تشرح بها جزئيات متمددة -- ويفتش لسكل ظاهرة عن علها 
الخاسة ما واباشرة فى تُكويها : 

والتقليد الآن فى مصر فى أثم تاحبتين من نواحما الثقافية 
والتقلية : فى ناحيى التعلم والتشربع ؛ ظاهرة ‏ تغلب على تفسية 
الشعبء أو بعبارة أدق على رحاله السثولين فى توجيه سياسته 
العامة . وإذن لبحث هذه الصفة يحب استعراض الؤثرات الى 
أوجدتها فنفسية هؤلاء وتعهدتها إلودرجة النضوج . وأظنأننا 
إذا رجمتا بنصرنا إلى تاريخ مصر الحديئة فى جيل سايق وجدنا 
تلك الؤئرات بادية فى شىء واحد : فى الابتعاد عن التربية الوطنية 
الذي كان تتبحة لخطة إحدى مدارس التعليم في مصر ولسياسة 
أخرى تعليمية كانت بيمن على مدرسة ثانية منها . 

التعلم ومصر ليسواحداع والدرسة الى تخرج مها الشمب 
متبابنة التزعة مختافة النرض . خَبينا نرى مدرسة وطنية » ومي 
الأزهر ؛ تعتمد فى مبذيب أبنائها على ما ورثته الآمة من ثقافة 


لضت اأزسالة 


في صورمها التي.احتففلت ها من عصور مضّتء إذا بنا تر 
مدرسة أخرى »© وهى مدارس الأرساليات الأجنبية ؛ تلفن 
الناشئة الصرية مباديء تنتعى يخاق أمم متمددة فى أمة وأحدة » 
وبنئات من الناس مختلفة لا يجمعهم وحدة فى النفكير ولا 
وحدة فى الفرض ب وبا نشاهد هذه وتلك إذا سصر نا بقع صرة 
أخرى على مدرسة ثالثة ؛ وهى مدارس وزارة المارن , لين 
بيها وبين اللتين قبلها'من سلة إلا أنه رعا تكون أو تحاول أن 
تكون مزرياً مهما ع ولكنه مزج لا ينتج عنصرآ حديدا ما 
نقدت فيه كل من ع هادتيه خواصها ٠.‏ 

الأثمر - اق نظر علناء التتموب والاجاع ‏ لاشك: 
أنه الدرسة الوطنية التى تربط الآمة بماضها -- وإن كان ينتقصها 
ربط الحاضر بالمامى ؛ وتلقن جيل اليوم ماكان لخلفه من دين 
ولنة وءادات خلقية وقومية » وهو لهذا كان ول يزل مكان الخطر 
على الاستمار الغرلى وعلى سياسته فى حك الشموب الاسلامية 
كأ براه الأوريون أتقسهم الذءن مخصصوا ف السياسة وق 
فلفها . حت الجلة 29 الملية السياسية الألانية ( م؛ ألدلا 
61 >6 لخر جها الأستاذ الفيلسوف السيامى 1,12 أوامع 
الأستاذ بجامعة 1161008 » بحث جدر بالاعتبار عيض كأتبه 
لبان ساة الاسلام ومقدار علاقة الأزهر على الحسوص بالمركات 
الوطنية ني الشرق نحت عنوان « الاسلام والفاشستية © فكاتب 
هذا البحث برجع الحركة الوطنية المالية ضد السيادة الفرنسية 
ق تونس: وصرا كش والجزائر إلى الأفراد الذين غلبت علهم 
الدراسة الوطنية - الاسلامية - 'وعلى الأخص إلى أولتنك 
الذين تلقوا علومهم ق الأزمر بلقاعرة. . الأزهر فى رأى هذا 
الكاتب وني رأى كثير من أمثاله متب الخطر على السيادة 
الأجنبية فى الشرقكله . 

وفوق ما للأزهى من هذه الصبنة الوطنية فهو مدرسة الشعب 

والسواد التتج من الأمة ٠‏ ولسبب ما » إما لأساز.ه فى التعلم 

وعدم تمشيه فى وفت من الأوقات عا فلى نظ التربية الحديثة 4 ») 
أو اشسينه » أو لسبب آخر غير هذا وذاك » ولت الطبقة 
الثرية منالآمة من أرباب التاسب التكبرى فى المسكومة وجهها 


+148 من العام الخامس للمحلة صفحة 5ب‎ ١ عدد بولية سلة17ة‎ )١( 


نحو مدارسالا, رسالياتالأجنبية » وقصدت الطبقة التوسعلة إلى 
التوعالزيح وهو النوع االمكوي» وقنع الأزهس بالشعب و بأبناله 
طوعاً أوكرها » واشطر لهذا أن يكون بميدآ عن أفق سياس 
- ؛ لأن سيادة الروح « الأرستقراطية 4 وجدت ف 
الترك ثم فى حك الاحتسلال كل أنواع التأبيد 

0 في هذه الدرسة بعيك ق ذانه عن الهيئة | 
موجة التقليد الطاافة اليوم فى مصر والتى تنذر بالخطر الأنه م 
نفسه شد التقليد والبقبة فى طريقه » وكذا رحالها ليسوا مر 
يتبسون سياسة التقليد لأنهم أبسدوا عن السياسة العامة للدو 
وا كثفوا بالتحدث إلى الشعب عن المياة الآخرة والسبل ألوم, 
إلى السعادة ذها » وإن فرطوا سبذا الا كتفاء فى حق أنقم 
كأ بناء الشعب وىحن دينهم لاظهاره بالظهر الوح سب" 
أخيراً فى حق وطنهم لإقصاء أنفسهم وثم أ كترية عن سياد 
توجيه الأمور فى الدولة أو أرضامم مهذا الاقساء 

والدرسة الثانية » وى مدارس الارساليات الأجبيةكاة 
- ولا تزال.- تعمل على قطع الصلة بين الوطن وثراله العا 
والدينى والخلق » ؤيين أطفاله وشبانه من أهل الطبقة المالية ال 
ولوا الأمس فما بعد ؛ إذْكانت القاعدة أن ينتخب أولو الع سم 
لم زودتهم بثقافة أجنبية ملؤها الدعاية لأمة من أمم الغرب ط! 
لمنسية الارسالية . وإن نوع هذه الثقافة قديكون ع 
وف الوإقم 20 هو كذلك .عن ثقافة البلد الذى تنتعى 
الارسالية اتباعا ملخطة سياسية ممرسومة لم /رد مها كيم 
أوكا يفهمه الشرتي السيط - القيام ببسل خيرى من نشر ثا 
حديئة ومكالخة لآمية ؛ وإعا قصد مها ضمان السيطرة على النفر 
والتصرف فى ميونها ؛ فنشأت فى الآمة فئة تجهل الأمة تف 
تجهل عقليتها وطباعها » محتقر الشمب وتهزأ يتقاليده » ثم بمد. 
شاء القدر أن يكون زمامه دما 

ولاختلاف ميول هذه الثقافة واتجاهاتها -- وإن ؛ 


)١(‏ في المجلة الذكورة يثير الكاتب ( صفحة 4# ”3 ) إلى أن ل ذ 
تقسها لا بوجد دروس الدين فى,أية مدرسة من. مدارسها بدا ة 
المكومة الفرنية فق ثمال أفريا البسرين والارسالات التعليمية م 
حدية فى نر الدين السيحى ين الوطبين بنية خلق عدم الوحدة 
واستخدام بسضهم صّد يعض ٠‏ 


ازلساة 


لفيت 


بتحدة فى عرض الدعاية - كانت وجهة هذه الفثة الحا كة مصوبة 
على المموم نحو ظواه مدني الغربية » واقتباس ما بوجى ب ميلها 
لثقاى » لا اقتباس ما قد يتفق مع مدنية الآمة وثقافها القديعة 
بمايتطلبه الشمب ولايتعارض مع قوانينه اللقية وسلئه الطبيعية . 
رهنا نجد ماه شتى لهذا التقليد أنشأتها ميول الثقافة الأجنسة 
لمتلفة . فن تثقف بالثقافة الفرنسية من تلك الفئة -- وهو عدد 
كير كان الشل الأعلى فى نقاره حضارة فرنسا وحريتها 
لزعومة » وعمد إلى التقايد فى مظاه الحضارة الفرنسية » وإلى 
لاتتباس من القانون الفرننى » لأنه كثل فى نفسه » كا تلفن » 
مورة العدالة » وينطوى فى نظره على« حب» الحرية وتقد يس معنى 
لإ نانية - وماكانالقانون الفرنيي » ولا أىقانون وضى آخر 
بثلفق يوم من الأيام صورة العدالة على الاطلاق ؛ ولا يتطوى على 
بي الهرية للحرية نفسها ؛ ولا يقدس الانسانية للانسانية ؛ وإلا 
أعطى القسوة صفة خلقية » وأنكر عل الوطلى الستعمر حقه 
اه مادام في ذلك حفظ السيادة الفرئية ‏ وماشبرة 
نا بحب العدالة ويحب الحرية وبتقديس الانسانية إلا قامت 
من الثورة » كرد فمل نفسى شد حك اللم والاستبداد ؛ ثم 
تل" بعد ذلك استئلالاً أديياً فى الحها . وللارساليات التعليمية 
الدعاية به وخصوصا فى الشسرق قسط غير قليل . ثم تكون 
بجة هذا التقايد عكية » ونهاية الافتياس خاطئة » لآن مصر 
برقبة غير فرنا النربية » ومصر الضميفة الحديثة النثأة غير 
با الستعمرة . وبلرتم من ظهور الحطأ وعكسية التتيجة لايدير 
لد وجهه نحو أمته ويدرس حالها التقسية والاسجباعية ؛ ثم 
بس ما تدعو إليه هذه الدراسة » لأنه ل يألف الأمة ول يتمرفها 
طفولته 

ومن تثقف بالثقافة الاتكليزية عشق تقاليد الأمة الانكليزية 
تبعل الأخص االبرلانالاتكلزى وبعراقة الدستور الانكيزى 
نلام الأحزاب الاتكليزية وبتمتع الأقلية بحرية العارسة » فيبوى 
١‏ ليله تقليد اتكلترا فى مظاهرها الدستورية ونظامما البرلانى؛ 
بكنه يخطى” أيضا في تقليده » لآن الشعب الصرى ذر صفات 
بية تثاير تمام التغيير صفات الشعب الا تكليزى ؛ له طريق آآخر 
التفكير وأسلوب آآخر فى العاملة ؛ هو شعب ناثي'لم تتركز 


طبائعه بعد » ولم بروض عل عادات خلقية تتناسب وفطرنه , قاإذا 
نوق فى خطأ تقليده أصر عليه وسرد تأبيدآ لاإصراره أقوال 
الناسة الانكلز والعرف الدستوري فى البرلان الاتكلزى 5 
وأولى به أن ينظر إلى الواقع وفى أى شمب هو يميش . أوى به 
أن يتعم خواص الشموب يدل أن يحلق فى خيال نظرى «اقانوفى» 
لاطائل محته . ولسكن ميله الثقانى هو الذي حدد له مباية الطريق 
وامل عليه برنامج السير 

ومن تقل بالثقافة السويسرية يسسهويه نظام اتعليم ونام 
الآسرة فيحاول تقليد الشعب السويرى » أو بسارة أخرى 
يضطر أن يسير فى طريق. ميوله الثقافية » والتعليمية - وليس 
إلا طريق التقليد طبماً - ثم لابلبث أن برى قيجة تقليده 
بين يديه خاسرة ء لان المصصرى في طبمه وفى ميوله النريزية غير 
السويسرى الدى هوئقه بغار نفسه - وبناء على هذا يتثير 
نظام تعليمه فى منطقة أخرى من مناطق الاحاد السريسرى . 
والأسرة اللمرية التى حددت عادانها طريق سلوكها فى الحيأة 
وعين دينها ولذبا طريق تفكيرها ونهمها لا يحيط مها » غير 
الأسرة المريسرية التى تتطلب أيضا بك الررالة و 5 العادات 
وطبيعة البلاد أسلويا في التعايم خاصا برا 

ومكذا دواليك جد العمل الحدى لمده الفئة تقليداً سلبياً 
قذا يتحول إلى محاكاة إيحابية ‏ إلى « المصير © الذى هر عملية 
نفسية يقوم مها الفردكالامة ؛ عملية تتطلب أولا أن تنشأ الأفراد 
تنشئة وطنية ثم تزود بثقافة أخرى أجنبية . وإذن يكون عمل 
الف د كممل الآمة معسبواً بصبغة وطنية وفي الوقت نفسه مسار 
تلعلي الأمم الراقية . تالآمة اليانة مثلا تقلد الحشارة الغربية 
كه تيد إيالى لأ نبا تنظر إليها ثم يخا كبا لا فى صورتها 
الأول ولكن فى سورة ببائية شرقية بمد ما تكون قد ملوجت 
ينها وبين حضارتما اللوروءة ووفقت بدهما . وهو لهذا تقليد فيا 
يتفع ؛ تقليد لايس بالخطر العوامل الأولى الكونة لحشارة الأمة » 
كامة مستقلة 

لهل الوطن وما فيه والتزووعم إلى التاون بلون على - كم 
ه التتيجة المتمية لأسلوب هذه الدرسة - من الاسباب 
القوية لهذا التقليد السلى ؟ ثم اشتلاف التزعة ممو هذا التلون ) 


و١‏ ازسالة 


تب لاحتلاف نوع الثقافة ؛ من أ كبر العوامل فى كثرة التنيير 
والتعديل اليوم فى سياسة الآمة التشريمية والتعليمية 

وربا تكون تبعة الدرسة الثالثة » وهى مدارس وزارة 
العارف » فى هذا التقليد أقل من الدرسة السابقة » ومع ذلك 
فمليها تبعة كبيرة أيضاً » لأنها لم ترسم لا خطة تمليمية وطنية) 
أو أرغمت » فطاوعت » على السير وراء سياسة استعارية ؛ 
سياسة أوربية أجنبية . فالايجاء الذى توحىيه ومخذلقه فى تلامقةا 
لابخلو من مبالغة فى عظمة الذرب واحترام ألدنية النربية ؛ 
كأبلغ ثىء وصل إليه المقل الاتسانى - ولكن لا تخدمة 
الانسانية ولكن .لسيادة القوى -- وذلك يقوى غريزة التقليد 
فى الطفل ويدفمها إلى ناحية معينة قلما محيد عنما أو تتصرف 
تقليدها ؛ ثم فى الرقت نفسه لا يخار ذلك الايجام مل 
النظلر إلى الشرق كوطن وإل تقاليده ودينه ولنته كقومات 
لثقافته من إثقاء نظرة بسيطة علبها قلها يصحها احترام أو يتبعها 
تقديس مما يدعو إلى الارتباط مها والحنين إلها 

وهكذا يسير الشعب إلى غير وطنه ويقاد فى غير طريقه 
الطبيمي ويدفع به فى كفاح ل يبأ ولن يميا له ؛ وهو كفاح د 
الطبيعة ومقتضيانها ؛ وههات أن يفوز إن لم نملكه الحرب 
علاكا بطيئاً » وذلك شر أنواع الحلاك وآلمه 

فيد التقليد ليس مما إذا كان إيجابيا » لآنه إلى جانب 
الفتكره اخالقة والمقل الستقل فالانشاء منعوامل تقدم الأمة» 
فا كان لأمة أن تستقل فى نهضتها المقلية بنفسها ولكن يحب 
علها أن تكيفها بشخصينها وطابعها . وهذا التكيين نفسه مدن 
إلى حد كير بالاعناد على ثقافة الآمة المورونة أو هو تفسه 
الحافظة على تلاك الثقافة والاعتزاز مها 

واليوم آن للأزس أن يعمل على تأدية رسالته » من ربط 
حامر الأمة بماضها » فى ثبات وسجرأة ؛ ومى رسالة شاقة » 
ولكنه راتى الواقع » فلا يدرى إنسان متى تيأ الفرصة للأزهعس 
من جديد » تيمنحه الدهى رجلاً مستقل الفكر ء قوى 
الارادة ؛ صادق المزعة » متفهماً للحياة كما متحه ى السابق 
رجل20؟ التاررعخ والاصلاحء وكا يعتحهاليوم يصنوه7©. فا أشد 

)١(‏ الأستاذ الامام الشيخ عد عبده 
(؟) الأستاذ الأ كير الرائي 


تقار-هما فى الفكرة» ولكن ما أبعد السافة بين تولهما شؤون 
تلك الجاممة العالية 
وإذا كانت.روح السياسة المامة الآن للدولة مشبعة بمجاملة 
الأجائب ومنحهم حرية كاملة فى تعلم الباتهم وعدم إزامهم 
بثقافة البلد الوطنية - كأ هو الشأن فى الللاد الأوربية نفسها - 
قلا يصم أن تقصر تلك السياسة فى حق أيتاء الأمة وتكل أمس 
ترينهم إلى جهة أخرى غير الآمة نفسها . يجب أن تفهم جد 
الجاملة وندرك ما ينطوى عليه حق الامة فى استقلالها وحريها 
وإذا كانت وزارة المارف لليوم تمى بالثقافة الوطنية بعض 
المناية فيجب أن يكون الدافع لما عللها مصلحة الوطن والعمل 
على حقيق استقلال الأمة لا الرغبة فى كسب عواطف الشعب 
أواسّالة طائفة منه خاصة ء فا أ كثر تنير الشمب فى عواطفه » 
ولكن ما أثبته على حب من أخلص اليه فى خدمته ! 
تمل ارربى قاقر 
دكتور ف القلفة وعم النفس 
وعضو ابثة الامام الفيخ « جد عده » 
)0 خالى وقصص أخرى 
(0) وكيل الريد وقصص أخرى 
ترم عبر اللطيف النكار 
() جنة فرعون وقصائد أخرى 
ل( نار موسى وقصائد أخرى 
دبوانان من شعر عبد اللطيث النثار 
© الالسمبصكدر 
رواية تاريخية عن حياة الفائح الكبير 
كم عبر اللايف النشار 
تمن هذه الكتب المسة عشرة قروش 
با فى ذلك أجرة البريد 
وتطلب بالبريد من ساحها بعنوانه : 
١4‏ شارع الايعادية بمحرم بك بالاسكندرية 


الرسالة 


اتا 
م انلترب ال مركا 00 0 من السائل . م دم دكل شي صبى 
تلك الكلمة الكييرة المرّية : 8 مأ السموات 
فهاوراءالطيعة والأرضٍ ولا 0 9 5-55 
للأستاذ عبد المنعم خلاف 5000 ان نفك 
هيه ري _- 


كي سوق إلى مايجهل بعصا قاهرة يقظة فلا التفات 


ولا اعتراض ولا جوح 55 

.من النكرات الت لاندركها الأبصار لدقها وسثرها . . إلى 
الدراتالضخمة التىلاندركها الأبصار لخلالها و_كيرها ؛ يتألف 
الركب السوق الدفوع الدى لايرف من أن ولا إلى أبن 

لقد وك نيه كل ثشىء أثناء الرحلة فى مسافراً وهلك 
مسائراً . . 

بير الزمان والكان فى اركب الهدود ؛ وتسير الابعاد 
والحدود» والهود والأّحودء والطرك والجود» والرتوالحياة؛ 
,الظلنات والنور؛ أضدادا مؤتلفة ونقائس مجتمعة في صمت . ! 

السموات شاخصة الميون إلى الأرض 
مرئية الأعناق إلى السياء . . واللجة مقبلة فى لمفة على 
شاطىء . . . والشاطىء وائف يرقب اللجة . . وهكذا يرو 
كل ثىء إل كل" ثىء . . زوارق سائرة فى لمة لا 
اطىء . . . أجسام هابطة أبدآ الى غير قرار . .كل ثىء 
بور على نفنه مم و كل أفن ليرى اللهاية » فلا برى إلا أشياء 
أرة مشله . . ١‏ 

أبدا مخرج الجياة من الوت وخر ج الوت من الجياة 
شهدا سير الركب ؟ ثم يغنيان فى الطريق . ٠‏ 

أبدا تسافر الأضواء فى ملاين سنها عحاولة كشف الباية 
2 تقع إلا على ذرات ترسل أشواءها . . 

الرحلة طويلة شاقة ومع ذلك فليسفها ماحل ولامواقف .. 

السمت والصبر شعار القافلة إلا صراخاً ينبعث من «1 كثر 
يث دلا © . من الانسان . ساحب الججمة الدالبة على 
لقت إلى الوراء والتطلع إلى الأمام » وسؤال كل شىء : 
أنت ؟ ومن أن أنيت ؟ وإل أبن تنتعى ؟ ولاذا بحن :هنا ؟ 
ل عندك من عل فتخزجوه لنا؟ » فيجيها كل ثىء: 


.. والأرض 


من مح وحاد عن طريق اكب سل واحترق شلال 
النبازك والشبب واحتراتها . . 

كل شىء قانم” بالنظر 010000 
ا اليد القايضة 
على المصا . .. ومن هنا تعبت .من. النظر وذاغ عنما البصر 
وتراجع حتى ل تمد ترى المسا إلا فى يدها هى الستوعة من 
الطين . . ! فدات نفسها وسحدب لا .. ! 

4# # 

ألا يا عابد البطولة الا نسانية ونادمها ومالي" كثوسها من دمه 
ومحرق حبة قلبه يخوراً لها . . ! ليس هذا موقع العبادة من قلب 
الانسان والقكر الدله من رأسه ... وكا مذه المسا الرفوعة أبدا 
هي مكان السجود ... ذارفع جبتك كثيراً "كيزا لنسجد علها 
فوق.. ! 
أنظر إلها وحدما واجدكا جد لا قلب الخبل ... واخفق 
كا شقن لما جون البحر ... واعسف ك! عصفت لحا جواح 
اريم ... وأصف رك اسقر منها وجدالصحراء ... واللهب كااللهب 
مها وحجه الشمس ... وسر كم سار أمامها الر كب السوق ٠٠١‏ 

أنظر إلها دانما فحى تشير إلى الطريق ... فإذا ميت عنْها 
فهى شملة تحرق البمر ... وسر فى طوعها دانم فعى جاية 
وسلاح ... ناذا كرد تكارعاً فهى مروت وصاعقة .. ! 

اننا 

قال لي ضباب مبهم فى نشى : لم حوم حول اللجة ولا 
تضرب فى أعماتها ؟ 

قلك : أنا عاجز قاصر شيل محدود ... فليس لى بدان باقتتحام 
عام القدرة والاستطالة والجلالة واللانبائية ! 

قال : لقد أتيت بثبىء مما في اللحة وأنت ما تزل عىالساحل... 

تلك كذلك الذى ييه الطيرالبحرى المتريص على الساحل : 
كك ميتة طافية قذف .ها جوف البحر 


11 و مك 3 حر نوه 
... أو صثيرةخئيقة مبذولة 


وحون ١‏ ازسالة 


لأمها ليست من الرجاحة بحيث لخت فال الممق والاحتجاب ... 

قال : لقد أفرغت نفسك من كل شىء وهيأتها لصداقة 
الطبيعة وأفهسّها أن تتصل ها اتصال بثوئة بأمومة ؛ فلاتفزع 
من هولها وقسوتها ولا تمل من غموضها وإمهاءباء ولاتشمثر 
من وجوه القبح قهاء ولا تجسّد أمام وجوه الجال بها » ولا 
تغفل عن الدقيق » ولا تفصر عن إدراك الجليل ؛ وحقيق على من 
اتعى إلى هذا أن يتدىء بشىء آخر . . . 

قك : أجل !كا يبدأ ثور الطاحون من حيث ينتهى .. ! 

قال : لولا النطاء الذي على عينى الثور ممح وألى الدوران 
على محيطه القيق 

قلت : لو استطاعالثور أن يزيم ذاك النطاء عنعينيه لحنّت 
المقدة ... فا دامت هناك يد غير مدفوعة نضع ذاك الغطاء فهو 
عاجز مماوك برى: السلامة فى التسليم والدوران . . . وإلا فظهره 
مبسوط مكشوف والسوط له حاضر . . 


عد د 

لقد قلت لنفى نوما : سأبمتك للارتياد فها وراه الزمن 
والغلك ناستى الريش وأعدى الْناحين ... ذإذا وقنت هناك فلا 
بمسأن بمرك دون أن ترئ' طرف الركب السوق. . سيكون 
ذلك عسيراً ولكن تجردى وامتدى ذان فيك قوة غلى ذلك . . 

وقك لها : إن الكان سينتعي . . . فترين الفراغ وعماياله 
ومباويه الى ليس لما قرار .. فطيرى فيه مقمضة المين ؛ واضرى 
نيه عجموع الإدراك لا بأفراده فإمها تنرق فى لحجه وظفاته .. 

وفلت لها : أعدى السمع للموسيق التى عيت” طربا » والمين” 
للاضواء النى تحرق لبا . . واللس والذوق ما لا ياس ولا بذاق 

وقلت لها : هنا ككلام دانم قديمفاملى ممانيك منه واحذري 
أن. تحدى به اس الأرض . . وسترين كل ما كان فى الأرض 
هناك فى منطقة الصمت الدى يصمق » والسكون الذي يهول . . 
سترين ما يقال إنه تبدد من الأضواء والأصوات وأمواج الخلائق 
وومطتات الما . . 

وقلت لها : ستمرين بالقوى الطيعة أبدا » الناملة بلا شيف 
بلحق ولا قنور ولا سأم » القائمة على عراقبة الدرات فى حركاتها 
وتنقلها » والحبات فى تولدها واتفلاقها» والرياح فى انسياما 
واندفاعها » والأمواج فى رحلامها ومدها وجزرها » والأشواء فى 


انبثانها وفيشائها » والظلئات فم انطباقها وانفراقها » والاجرإم 
فى تثارها ونظامها ... فقى هناك طويلا وتعجي من صبر هذه 
القوى الجندة ويقلها وطاعتهاء واملى سك بنشيدها وه هاوية 
صاعدة راكبة ساءجدة بحت الشيئة الواحدة القاهرة الضاربة على 
العوالم بنطاق من العم والقهر ؛ فلا رد ولا اعتراض ولا هرب 
من أقطارها ... 

وقلت لحا : ربا تستطيعين الوصمول فى خطفة من خطفاتك 
إل النطفة الثابتة التى لا تتنير ... فإن كان ذلك فاحذرى أن 
تتوغلي فى متاعاتما ! فرعا لا ترجمين إلى ويك الأرضى ثابتة 
نيترك فى الأرض. سيا فرلا بنجمه الناس ولا يحون ... 
تاحذري ! 

وقلت لما : التراب عنصر كثيف ثقيل يزيد ل 'تقله النوى » 
كلا بمد عن نطاق الأرض » ولوكان نشرة خد أو حرير وردء 
أو عبير زهى »أو نلم وثر ! فذق رحلك منه حتى تسر ... 

وقلت لما : لا تسى أن تلتى بنظرة منك على النارّة الى أنت: 
منْها ... وحاول أن تتبينى مكان هذا الذى يقول فها : أنا إل ؛ 
ستريئه قَزْماً يدب تمسو القوام ... وقد كانيستطيع أنيتطاول 
يبعضمافيه لو عقل وأراد ورأى عصا القبر الىتدقع تلةالفلك... 

قلت لما كل ذلك فقالت : يا هذا الدىيصنم الألفاظ ويحاول 
خديمتى مها . !يا من 
تسر ألم عر ناقة ...يلمر الزج في التاعل ؛ 

عش" كبذا الطير الساحلى مكتفيا بالنظر إلىاللجة الرجراج 
الحائلة ؛ قائماً بما تقذفه إليه من النفايات ؛ عالما بأنه مخلوق ممّم 
لاحل وحدهء نهو دائماً ينكت” يمنقاره فى الرمل والقواق 
وتثاء البحر ... 

هو يمل أن فى جوف اللجة كا كثي را سنيراً وكبيراً يشبم 
جوعه الذى يحسه فى دوام ... ولسكنه يمل كذلك أنه لو تقد 
خطوة حو النجة لا بتلدته حقيقة من حتائفها وغاب فها قبل 
ببتلع إحداها وتنيب فيه ... عش هكذا وار عل تنسك ؤ 
حيطك الضيق مادام على عينيك النطاء . . . 

وابحث فى لحة نفسك عن الأشياء التى تنشدها فلملك نيب 
منها صوراً صنرى تدركها بالوحي الصغير إدراك النبوة للكير: 
الوح الكبير ٠‏ .. 
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الزسسالة 


١ وعرة‎ 


ابن العدم ونا ليفه 


للاستاذ مد كرد على 
هوه ريد 

كان كال الدين عمر المقيلى الحلى رئيس الشام ( 535 م) 
من بيت عل . تولى خسة من أهله منصب قاضى القضاة يمال » 
وأ كثرثم على جانب من الأدب والفضل » وكلهم مذكان الاسلام 
يحفظ القرآن . وكان كال الدين هذا محدث) حافظاً مؤرخا صاداً 
ثقما منتياً منثثاً بليناً كاتباً عموداً . درس وأفى وسنف » 
وترسل عن الوك » وكان رأسا فى اللنقذ الندوب لاسما النسخ 
والحوائى 2 يقرأ اللخط المفد كأنه يقرأ من حفظاه . وأما خطه 
ني النجويد والتحرير والضبط والاقييد فسواد مقالة لآبي عبد الله 
بن مقّالة » وبدر ذو كال » عند على بن هلال 6 « وهو أ كتبمن 
كلم دده بمد ان البواب ( رج له باقوت فى مسجم الأداء 
عرض لتراجم أعله ؛ وكان بإقوت اجتم يكال الدين ) واخد 
ينه وبالم فى مدحه » وقال إن من أجداده بنى ألى جرادة ؛ وكان 
بناء العديم “يمر فون بهذا اللقب وقد كتب بخطه ثلاث خزائن 
ن الكتب:: :واحدة لئفسه وخزاتتين لابنيه » لكل مهما لخدأ 
ل ياقوت وأنشدى لنفسه ويا ملاله حلب فى ذى الحجة سنة 15 
وكان كال الدين شاباً ) : 


ومع هذا لا يزال الضباب أأمهم يناديى ويسألتى سؤاله .. 


: أناذى‎ ١ 
لحة من النور الذى عندك تعاء الدانم الدى لا بيب با هادى‎ 
كب وصاحب القافلة ... النور الذى تبتدى يه ظلنات الدنيا‎ 
شواؤها إلى مسالكها ومسارتها ومواقمها ... التور الذي‎ 

طيت نه كل شىء خلقه ثم به هديته ... ' 
الترر الدى اهتدت به كل ذرة فى بناء العالى وكل خلية فى 
سمه وكل قوة من قواء إلى مكانها وعملها ... ثم إعاءة بطرف 
ساك إلى الخبوء وراء الزمان والكان والأجرام والثواخص 
لكثافات ... ثم قدرة على الاتفصال عن ال ركب لأشهده كله 


يك 
(الاسكدرة) عب العم يرف 


وسحرة الأجنات. ممسولة اللّمى 

عسراشقها مدي الشفاء من الفلا 
حن لى فوس حاجبيهاوفوقت إلى كبدىمن مقلة المي نأسهما 
فوامجبا من ريقها وهو طاهر حلال وقد أنمى عل تحرما 
إن كن غراً أن للخمر اونه ولنته مع أنتى لم أذتهما 
لى مدل فى ربع قلي مله هصون به مد أوطنته لحا ججى 
جرى حبا جر حياتيتفالطت2 محبتها روحى ولْى والدما 


0 تتقى المي أتكدا وتقئع أن تشحى سعيحا مسلا 
نر بلاد ال والطّب ااننى ‏ تنزمنجداً إنشثتأوشئ تمتها 
٠. . 55-506 55-0‏ 3 2 ءَ 

نتن لما إن ادى خلق الورى تكفل لي بالرزق منا وأنما 
ومائر ىأ نكت ربفضائل دعم مر النئفس حرا معلا 
اذا عدت كناي مال وروة وقدسنت نش أن أذل وأحرما 
وذ ندل في خدمة الم عمجتي لأخدممنلاقيت نكن لأخدما 


ونان أن البيت الأخير مقح إقاماً فى هذه القصيدة ) لأنه بيت 
من قصيدة مشهورة ة لعلى بن عبد العَريرٌ القافى من أمل الفرن 
امس التى يفول فى مطلمها : 
قوري لي فيك انقباض وإ رأوارجلاّعنموةفاد لأحجا 

قال يافوت بعد إبراد هذه القصيدة : ولا ين الناظر فى هده 
الأبيات أن قثلها ققير وقير » فان الأعس بمكس ذلك لأنه » والله 
يحوطه . رب ضياع وأسعة » وأملاك ججة » ونعمة كثيرة ) وعبيد 
وإماء وخيل : ودواب؛ وملابس فاخرة وثياب 
بسد وت أيه اشترى دارا كانت لأجداده قدعا بثلاثين أل 
درثم ؛ ولكن نفسه واسمة ؛ وسمته عالية » والرغبات فى الدنيا 
بالنسبة إلى الراغبين ؛ والشهوةلما على قدر الطالبين . قال باقوت : 
وكان إذا سافر يركب فى محفة تشيله بين بثلين » ويجلس فها 
ويكتبء ورحل إلى العراق ومصر والحجاز 

يفول باقوت أيضا إن كال الدبن صنف مع هذه الس ن كتباً 
مها كتاب « الدرارى فى ذكر الدرارى 6 ع جع لأملك الظاعيى 
ناز ء وقدمه إليه نوم وك ولده العزيز الذي هو اليوم سلطان 
حلب . وكتاب « ضوء السباح فى الحث على السماح » » صنفه 
لماك الأشرن » وكان قد سير من "حران يطلبه : فانه لا وقف 
على خطه اشتهى أن براء فقدم عليه نأحسن إليه وأ كرمه ؛ وخلم 
عليه وثشرفه . وكتاب «الأخبار الستفادة فىذ كر بى أو جرادة» 


٠‏ ومن ذلك أنه 


أضدل 


الرسالة 


وأنا سألنه جمه لجسسمل وكتبه فى حو أسبورع وهو عشرة 
ارين وكتان ولط وعلزمه » ووميف آدابه وأقلامه 
وطروسه ؛ وما جاء فيه من الحديث والله؟ » وهو إلى وقتى هذا 
| يم . كتاب « تاريخ حلب » فى أخبار ملوكها وابتداء عمارتها 
ومن كان مها من العلناء ؛ ومن دخلها من أهل اللْديث والرواية 
والدراية واللوك والأمراء والكتاب » وشاع ذكره فى البلاد » 
وعرف خطه بين الحاضر والباد » فتهاداه اللوك . ومن كتبه 
تبريد حرارة الآ" كاد » ف الصعر على فقد الأولاد . وكتاب « دئع 
التجرى عن ألى العلاء العرى 0 وكتاب « التذكرة » وهواق 
أجزاء فى دار الكتب الصرية ألما الحزء اتخامس وآآخرها لمزم 
السادس عشر ء وي هذه الأ-جزاء قصائد ججيلة لأناس من معاصريه 
ورسائل منتورة وغيرها ( راجم ما كتبناه فى هذه التذكرة فى 
الجلد السابع من يحلة الفتس ص )2١١‏ . ومما تقله أبيات للسابق 
أبي المن عمد ين الفضر المرى وم : 
حلب معهد السبا والتصابى فستاها الرسمىة ثم الول 
مرطنى بد موطنى تكااق لترائى يميا البحتزى 
إل أن قآل: 
فلدسا كل النئون وفبا مااشتباء الشرعى والفلسوة 
غير أنى أرى الأطايب شزر وحليف الإفلاس عنها قصي” 

وكان في حلب فى ذاك الزمن جلة من العلماءك! قال الشاعر» 
بل إثمن قراها ماكا نأشبه دارع مثلمعرة النمان وكفر طاب» 
وكفر طاب اليوم ملرعة خربة 

وما اقتبسه فى هده التذّكرة أبياتٍ لستان ساحب الدعوة 
أو كنت نعل كل ماعل الردى طر؟ لكنت صديق كل العا 
لكن جهات فصرت بحسب أن من 

يهوى خلاف هواك لين سام 

اسستحلى إن الح أسبح ظاهس عما تقول وأنت شبه النائم 

وسنان هذا هو أبو امسن سئان بن سلهان بن تمد اللقب 
راشد الدئ صماحب قلاع الدعوة دعوة الاسماعيلية ؛ ومقدم الفزقة 
الباطتية بالشام » وإليه تنسب الطائفة الستانية . وهو الذى كتيب 
إلى صلاح الدين بوسف بن أبوب جواب كتاب هده فيه» على 
مانقل ذلك ابن خلكان في وفيات الأعيان » وافتتحه بقوله : 


بإذا الى بقراع السين هددنا لاقام مص رع جني حين قصرعه 


قم الجام إل البازى مبدده واستيقظت لأسود الير'أشبعه 
أ يندم الأفى بإصيعه يكفية ماقد تلاق مته إصبعه 
ثم أردف هذه الأبيات بكتاب كله مهديد لصلاح الدين . 
وقد كتب مرة أخرى : 
بنا نات هذا املك حتى تأثلت ببوتك ها واشمخر عمودها 
فأسبحتترميتا بنيلبتا استوى مفارسها منا ونينا حديدها 
وني خزانة الجمع الملهى المربى يدمشق نسخة من كتاب 
دفع الف والتتجرى » ومماء هناك « كتاب الانصاف والتحرى فى 
دفع القلل والتتجرى عن أبى العلاء الممرى» وهو مخروم من آخرء 
نقص منه بيت اللقصيد وهو تبرئة العرى من التغطيل » وكان 
أعداز ينحلونه أيائً ليسححوا دعواهم عليه أتحلال المقيدة . 
وف هذا الكتاب قصول جيلة فى نشأة المرى وعماه وشيوخه 
ورحلته إلى بنداد وتوة حافظته . وقد استفدنا منهِ أنه كان عند 
ألى العلاء أربمة كتاب فى بجرايته وحارية بكتبون عنه مايكتب. 
إلى الناس ء وما عليه من النلم والنثر والتسانيف ». وكتبٍ له 
جاعة من المرة أخصهم أنسباه ومنهم ابن أخيه » وكان ملازماً 
لخدمته ويكتب له تصانيفه » ويكتب عنه الاإجازة والسماع عمز 
يسمع منه ويستجيزه » وكتب تصانيفه بخطه حتى يقع بخطا 


' من السنف الواحد نسختان وأ كثر . واستفدنا مته أن للمرى 


ذار دار المم يبغداد لادار المل فى طرا بلس » وثم يكن فى طرابامر 
دار عل ؛ وإبعأ جدد دار ا ل 1 
سنة اثنتين وسبعين وأريمالة . وأبو العلاء مات قبل حلال الللا 
ق سنة ا وأدبمين واربمالة 

وأثم مصنفات أبن العديم على مايظهن تارجم زبدة الحاب 1 
نارم حلب ؛ ومئنه نسخة فى وار الكتب الصرية ٠»‏ أخذن 
بالتصوبر الشمسى: من إحدى خرائن الأستانة وعى فى ثلا 
بحلدات . بدأ كتابه يجنرافية حلب والبحيرات الى فى أعمالها 
وما فها من الجبال وما حاء فى حة تزبة حلب وهوائها واعتدا 
خراجها وصفة مائها ؛ وما ورد من الكتابة الفديمة على الأحح 
يحل وعملها . وعد فصلا فى ببان أن مماوية ومن كان ه 
بصفين لم يخرجوا عن الايعان بقتال على عليه السلام ؛ وفص 
فى ذكر ماجاء فى الكف' عن المورض.في حديث صفين . وؤ” 
اروائدائتف وعين زربة وميسنى والمرزيان والشفرويكه 


الرسالة 


١ باح‎ 


وعربسوس » وفصلا فى ذكر فغائل الغام » وحلب وفويق 
بر حلب وما ورد فيه وذ كر الغراب وعخرجه ومعرفة من حفره؛ 
وذكر جتان هر الصيصة وسيحان نهر أذنة والعامى نهر 
أنطاكية وحاة والبردان نهر طرسوس » وذ كر' البحر الشاى 
ويعرف بيحر اروم . وأشار إلى مايتملق بحلب وأعمالها من 
اللاحر وأمارات الساعة . وعقد فصلا فيمن تزل من قبائل 
العرب بأعمال حلب ومن كان قبلهم فى سالف المتب ؛ وهو من 
أم فصول كتابه . وذكر من نزل فى أعمال حلب من حمير بن 
سبأ بن يشجب بن يعرب إن -قطان ء وعقد بإب فى فتم حلب 
وقنسرين وما تقررت عليه أحكامها » ونقل شرط عمر بن الخطاب 
(رفى الله عنه ) على أهل قنسرين وهو علىالئنى” تكانية وأربعون» 
بعلى الوسط أربمة وعشرون » وعلى الدقع اثنا عشر يوديبا 
صنار - والثالب أنها درام والدرثم على الأأكثر عشر الدبئار» 
.يقدر الدبتار بنحو نصف جنيه مصرى ذهباً - وعلى مشاطرة 
لنازل ينهم وين السللين وألا يحدثوا كنية إلا نا كان فى 
بسهم ولا يضربوا بالناقوس إلا فى جوف بيعة» ولا يرفموا 
سوامم القراءة » ولا برفموا صليباً إلا فى كنيسة» وأن يوْخد 
نهم القبلى منالكنائس اللساجد» وأن قروا ضيوف السلين 
دنا » وعلى ألا يكون بين ظهراتى السللين المنازير » وعلى أن 
اموا السلمون ولا ينشوثم ولاهالؤا علهم عدوا » وأن يحماوا 
اجل اللنين من رستاق إلى رستاق » وألا يلجتوا السلام 
لاحيار. إلى الندوء ولا يدلوا على عررات الملبين » فن وق 
فى السلمون له » ومنموه عما بمنمون به نساءمم وأبناهم » ومن 
بك شيا من ذلك حل دمه وماله وسباه أهله وبرثت الدمة 
ه ؛ وكتب بذلك كتابا . وهذا الكتاب فما نذكر لم برد مهذا 
نص فى كتب الفتوح واليلدان الشبورة 

وثما روى ابن المديم قال : وأخبرنا قاضي المسكر أبو الوليد 
ند نوسن بن الحفرقال : كانت حلب من كثر الدائن شجراً 
فى شجرها وقوع الكلف بين سيف الدولة بن حدان وين 
خديد أبى بكر عمد بن طفج ؛ فإن الا,خشيد كان يتل على 
ب ويحاصرها ويقطع شجرها : فإذا أخذها وسعد إلى مصر 
٠‏ سيف الدولة وفعل مها مث ل ذلك ؛ وتكرر ذلك مهما حتى فنى 


ما ها من الشجر . يوانفق بعد ذلك: نزول الروم على حلب وأخذ 
الدينة فسنة إحدى وخحسين وثلاثماثة قفنى شجر الشريين لذلك » 
وكانت الوقعة يبن سيف الدولة وبين الدمستق في هذه السنة فى 
سفح جبل بانقوسا وتعيت وقسة بانقوسا . وتال في سيف الدولة 
إلهكان ينشيع فقيل على أهل حلب النشيع لذلك . 
وما ذ كره جبل برصابا وقال إنه جبل عال شامخ تعالى عزاز 
يشرف على بلد عزاز وكورة الأريتق (الأرتيق ) ومحتهما قرية 
يقال لها كفر شبفال وقفها نور الدين شمد بن ؤتكى على مدالح 
السامين . وهذا الحبل بين عزاز وقورس . وذ كر ما فى حلب من 
اعزازات وما فها وفى أعتالخا من المجائي والخواص والطلمئات 
والثرائب . وقال إن حلب من الأرض القدسة » وإن أهل حلب 
رياط وجهاد » وإنهاكانت باب النزو والجهاد » وجمع الحيوش 
والأجناد ؛ وذ كر صفة مديتة حلب وعماراتها وأنوامها وماكانت 
عليه أولا وما تغير منها وما بق . ثم ذ كر قصولا أخرى فيفيّلها 
وفضل قرين وفضولا في أنطاكية » ومتيسج ؛ ورصافة هشام 
وخناصزة ؛ وبالس ؛ وحياد بى القعقاع؛ ومعرة النمان -- نسبة 
للنمان بن بشير -- ومعرة مصرين » وحاضر تنسرين وسرين. 
وكفر طاب » وأفامية ؛ وشزر » وحماة » وبئراس (يلان اليوم) 
والسوصة ؛ وعينزرية ؛ واذنة » والكنيسة السوداءء وطرسوس» 
وذ كر كيفية النغير بطرسوس وكيف كان يجرى أمره » وعقد 
فصلاً لفضل طرسوس السو نالجاورةلها ولللصيسة وإنطاكية» 
وذكر حصن نابت ين نصر وهو الدى كان مشهوراً قبل النغور 
وبنائها ؛ وذكر حصن مين »؛ وحصن شأكر » وحصن 
الموزات ؛ وعمرض لتلجبير » وأولاس ويقال له حصنالزهاد» 
وذكر الحارونية"؛ وحصن الاسكندرونة » والتينات » والثقب » 
وسيسيه ويقال لحا سيس بو مدينة قريبة من عين زرب إللغيره 
من الحصون »دذكر معش والحدث المروفة بالحدث الجراء » 
وزبطرة » وحصن منصورء ومكظلية ؛ و#ميْساط »ورعان » 
ودلوك » وقورض وكيسوم . فاستدالنا بهذا أن عمل حلب كان 
يتتاول قسياً محا من الجزيرة ومعظ يلاد قاليقلا ؛ وبعض بلاد 
آسيا الصغرى (ويقعالكتاب 18 هصفحة وعدد أوراقه195) 
كر كلد على 


جعاه 1 


فى رسارء الْقَازْ البسر من الجر والفرر 
للأاستاذ مد عىكئال الدن 
مي زج 

من آآنار اللاضين المطمورة فى المزائن رسالة « إنةاذ البشر 
من الجبر والقدر » للشريف المرتفى التوق سنة 4*5 ه . وقد 
قام بنشرها وطبمها الشاب الفاضل على الحاقانى النجني عضو منتدى 
التشر فا . 

تقتصر هذه الرسالة على طلاوة الْديث وسهولة الأساوب 
فتقط» بل |ستهات عقدمة وجمزة متقتة الترتيب والتنسيقوالتأليف » 
عميضت لتاريمختطو دعم اكلام ل يحدلا مثيلا معلولاتالكتب. 
ويدرك الباحث قيمة هذه القدمة عند مقارتها مع مقدمة مختصر 
كتاب الفرق بين الفرق ؛ مقدكان الؤلفان متعاصرين فضلا عن 
أن لما سبق فى التأليف على مم مؤلق الكنب التداولة اليوم 
فى مثل هذه الوضوعات 

لفد تارنا بين القدمتين فوجدنا شمها بين ملكي الؤلفين » 
ولو أن بان موطوعى الكتاين فرقاً ظاهي؟ 5 أما وحجه الشيه 
إن كلتا.القدمتين تبحثان عما جد من نقط الحلاف بين الاين . 
وأما وجه الانتراق ذان مقدمة مختصر كتاب:الفرق بين الفرق 
لم توضح الموامل النفية والااجتاعية الداعية لهذا الاختلاف » 
وأنها لم ترنا نظرية جديدة فى أسباب هذه الحركة الفكرية ؛ أضشف 
إلى ذلك أمها قرنت نظرية الاستطاعة مع نظرية القدر فى حين أن 
هنا الاقتران لا يصح منطقياً إلاعلى رأى القائل : إن القدر 
مرادف للجبر » وهو خلاف رأى ذلك الؤلف نفسه ؛ فإن بحث 
الاستطاعة وتقدميا وتأخرها عن الفمل إعا حدث بين علناء الجير 
أنقسمم ؛ فكاأما الؤلف غفل عن التطور الفكرى والظروف 
والدارج العقلية التى يكن للنظريات أن. حل أو تلق فها ؛ ى 
حين أن مقدمة الرتفى كا ستراها علمية فنية ؛ تقد بدأت فى 
نفلرية نسبة العاصى ونفبها عن الله » ثم أعقبت ذلك بنظرية المدل 


الرسالة 


فنظرية الاغتزال يمني النزلة بين التزلتين » وثلاها بنظرية القدر 
ويمتى مها المي ؛ عل أنه راتى فى ذلك كله الموامل النفسية 
والاجماعية الباشرة لخلق مثل هذه النظريات التى جاءت متية 
بعضباأ وراء بعض ذكان مها ع الكلام 

وهذا هو الدى دءائي إلى المناية بدراسة هذ التدمة وإل 
محلياها لما نستتتج تارجم عل اللكلام وتطور نظرياته ٠‏ قال 
الشريف: 

« واعلم أن أول حالة ظهر ذيها علم النكلام وشاع بن الناس 
هده الشريعة هو أن جاعة ظهر مهم القول باضافة معامى 
العباد إلى الله سبحانه » وكان الحسن ابن أبى المسين البصرى 
من نق ذلك وواققه فى زمانه خلق كثير من الملناء كلهم 
بتكرون أن تكون معامى المباد من الله ؛ ميم حمد الجهتى 
وأبو الأسود الدوّل ومطرف ابن عبد الله ووهب ابن منبه وقتادة 
وتمر اندينار ومكحولالشائي وغيلان وجاعة كثيرة لا تحمى ؛ 
ول يك ماوقع من الللاف بومئذ يتجاوز ياب إضافة معامى, 
المباد إلى الله سبحانه ونفها عنه وغيره من هذا الياب 6 

فأنت ترى أن الشريف بدأ مقدمته ببحث نفسى علمى عن 
الحالة التى ظهر فها على الكلام وهو وإن لم يسور فى القدمة 
تلك الحالة وضوح ورجلاء إلا أن تحليلها العلمى يكشف لنا عنها ؛ 
فقد درج فبا مثلا جاعة من أ كابر التابمين من تصدوا لنؤ 
ذلك القول ؛ ومن تصدى مثل هؤلاء العلماء تتجلى لنا أهمية هذ 
القول وقيمة القائلين به ومبلخ تأثيرم وتأئيره فى أفكار الناس »م 
أن وجود أل الأسود الدقل التوق سنة :5 هين هؤلا 
الججاعة النافين » وهو العروف بعلمه ومكانته » يدلدلالة صريحة عل 
أن البدأ فىهذا القول لايمدو هذا التارعخ ؛ أى لا يعديو سنة 18 
كا يدل على وجود رأى خاص بعلماء النق . فنحن الآن نبحث 
تقطتين إحداها الموامل التى كونت ذلك القول ‏ ولانتهما علدا 
التق ودأيهم وكفية تكون هذا ارأى . 
(1) عوامل نسية العامى إل الله . 

أما الحالة والموامل النفسية التى دفءت إلى هذا القول فيمكر 
استنتاج رأى الشريف فبها من موضوع البحث نفسه . يما 


ارس الة 


١ و8‎ 


المامى » انه من الواضح أن العرف والعادة بقضيان باستحالة 
ظهور هذا البحث خْأة وبدون أسباب » فى حين أن النى 
كان عليه السامون وتشأوا عليه هو الطاعة طاعة الله .ووسوله 
النى جلت أسبامها فى عهد النى والصحابة . فهل يمكن تنيير أتجاء 
الآمة -فأة» من هذا التوغل فى الطاعة إلى البحث فى العامى 
دون أن. تجد عوامل اجتاعية وروحية مما ندفم إلى هذا التغير 
والسد المرتفى لم يساعده الايحاز فى مقدمته على بيان عوامل 
البحث فالعاصى » وربا كان ممتمداً علىفهم القارىء واسآنتاجه 
فان الباحث إذا رمجع إلى الاحداث التاريخية قبل سنة 56 يجد 
أنها بدأت فى مقتل عّان وثنت بوقعة الجل. وحروب صفين » 
زناهيك عفمول هذه الأحداث وعظم أثرها على الفطرة المردية 
بالاعانالتخلئل» قكان أن تمخنضت عن خروج الفوارج التصلبين 
ل نظرباتهم الدينية والذين لم بكدف بعضهم بتخطئة علي ومعاوية 
أتعاهما بل بريدون من الناس أن يحكوا يكفرها وكفر من 
اصرها . وهدذه الأحداث هي النى كونت نظريتهم فى تكفير 
تكب الكبيرة وه ىك ترى عين نظرية العاصى البحوث عنها 
بر أمها توسعت بنسبة هذه المعامى إل اله . 
وهنا يحد سوال : كيف ومى توسعت نظرية تكفير ذوى 
ماصى فشملت إشاقة هذه مناضى المباد إلى الل تمالى ؟ 
بتمبير أوضح. كيف. تطور للوشوع من إيجابي لدى فريق إلى 
لى لدى فريق آلخرء ومن تكفير مطلق إلى نبرلة مطلقة » فى 
ين أن طبائع اللجامات والأحزاب المتطاحنة تسترسل بالطمن 
ها فى بعض باصرار وشدة . وإن رأت الاعتدال فاما يكون 
“عمراض والاقفال لا فى التبرثة » فان من العلومأن نسبة عصيان 
بد إلى ره تستلزم تفض ذلك التكفير وتخفيف وطأنه » 
لك يستحيل محقيقه عقيب تلك الأحداث الدموية أى عقيب 
ئة +4 » نمم يمكن أن يتكون من إصرار الموارج على التكفير 
ن حركاسهم الطفيفة. سد معاوية والعنيفة ضد ابن الزيير » ومن 
قها شد عبد الك وعامله الحجاج يكن أن يتكون من جميع 
غوامل لهيثة نفسية الآمة .فى تَكوين جاعة ذات رأى في 
السحابة بقصد متاضلة االحوارج.ء والوقوف ضد تيارهم 6 


تُ 
- 
وله 


أن الأحداث النى قام ما يزيد بن مماوية وللتى فتنت الئاس فى 
ديهم ولطخت ثيامهم يدمالحسين وبدماء أهل الدينة ؛ وأين؟ حصار 
مك الكرمة من قبل الحجاج لا بد أنها ولدت فى نفوس الناس 
الشك والميرة فى العاقبة وسوء المتقلب » فن الماثر أنهم لجأوا 
إلى وسبسيلة تبرثة الصحابة والتابمين كه يحساوا ثم على هذه 
التبرئة شما قنسبوا معاصي المباد إلى الله . وحن نرى أن نشوء 
فقة نبرى' الأحزاب وتصحم أعمالما وأغلاطها لا يحصل 
عادة إلا بمد استقرار الوضع السياسى واطمثئان النفوس » وأيشا 
بمعونة جيل جديد ينشم إلى بقايا تلك الأحزاب ؛ فن هذا النشم 
الجديد ومن أولئك القية الذين كانوا شبانا عند تلك الحروئب 
والفتن الداخلية التي اننمسوا فها مسبوةزنغيرختارن ؛ فن هؤلاء 
وأوللك يجوز أن تتكون فئة مختلطة تفكر أو تسقد بتبرئة 
اسلف - وتعبير آخر يمكن أن يحدث على عهدها مثل هذه 
النظرية التى خلتها التطور الفكرى - والسيد الرتفى وإن 
١‏ كتق بذكر النظرية عن حديد وقها أو تسين الحيل الذى اعتنقها 
فانى أرى أن خير جيل وأفضل وقت يمكن أن تنجل فيه نظرية 
نسبة عصيان العبد إلى الله هى الدة بين سنة 50 وق مراعين. 
فى ذلك سنن الاجماع ومدى تطور عقاية الجاعة . 

وإججال القول أئنا جعانآ التسمة والعشريئ عام بين سئة +4 
وكا فى الدة التىتطورت فا النظرية منقشية بسيطة إلى قطية 
مسكة ؛ أو من دور الشمور مها التفكير ه إل دور نشوحها 
وبروزها نظرية ثم فمتقداً ؛ ذلك المتفد الذى اشطر أ الأسو . 
الدؤلى وإخوانه التابسين إلى إنكاره . ومن الأدلة على حة رأيةا 
هذا هو الكانة العفية التى كان علبا الحسن البصرى؟! يظلهر 
من قول الرتفى ( وكان الحسن بن أبى الحسين البسرى من نفى 
ذلك ) ثانك تمل أن مثل هذه السكانة لابيانها إلا من قارب مره 
89 عاما وقدكانت ولادة البصرى سنة ١٠م‏ وعليه لابد وأن 
تكون الدة من 0 إلى 8 مى القدر التناسب لاق نظرية 
تسبة النامى لله . 
(5) علداء النني ودأمم : 

أما علاء الننى فبظهر لنا من القدمة أن الرتضى برى أنهم 


1١6+‏ الزرسالة 


جع غفير من السلف الماح تنه بعد ما ذكر سلسلة صالحة من 
التابمين ألقها بقوله : مع جاعة كثيرة لاتحصى . والنطق يتم 
فى ذلك . ذان سواد الأمة ورجال العمل فنا مسوقين طبماً لرفض 
نسبة معاصي العباد إلى اله » ذلك القولٌ الذى يتفر مئه الس ولا 
يقبله المرف فقد عسرعل فهم الناس.الابذعان بأن الكفر والفسن 
وسائر الأجرام التى برتكها المصاةعادة - تنسب إلى الله وهر 
فى الوقت نفه العادل الرؤوف الرحم . فكان رأى مؤلاء 
القول بالعدل وأمهم ينفون أن تنسب معاصى المباد إلى الله . 

وبضيف الرتفى إلى ذلك أنه لم يكن فى ذلك الدور الذى 
حصرناه بين و بف غير بحث العاصى نفيا وإثبان . 

ذان قيل إن النقطة الأولى أعنى البحث فى نسبة المعامى لله 
يؤول إلىالقول بالقدرائدي هو بم المبرعلى رأ الرتفى ء وأيضاً 
التقطة الثانية أعى البحث فى نفها عنه بنسبتها إلالانسان تؤول 
إلى القول بالاختيار وهو الذي يدعوه الرتغى العدل . تلت * 
ولكن هذا الآل لايتحقق فعلا قبل تفهم الأمة حقيقة بواعئه 
تفسباوقتاه! بحثاً ودرسا ثمتطبيقاً » ومن الجائز حقق ذلك ومحقق 
هذا لآل ولكن بعد ستة ( 75) أى بعد تقادم نظرية نسبة 
المعامى وتقما 2 وأيماً بعد مور زمئ' ينئاسب مع مدى تقدم 
عقاية الأمة » وعليه فيكون عهد نظرية القدر ونظرية الاختيار 
متأخرا ك! قال الرتفى بمد عهد طويل . 

ولا يذهين ينا الظن إلى أن ممنى تأشر هاتين النظريتين أنهما 
لم تخطرا يبال أحد ولم يعرض لما الكتاب والسنة والأحاديث 
مطلقا ؛ نقد عرض الكتابفى ختلف الوارد إلىالقدر والاختيار 
تصريحاً وتلسحاً وكناية » وكذلك الحديث ؛ غير أنا لانرى أن ذلك 
يستلزم أن تسبح علماً مفرداً لدى الناس إذ لي سكل مايمرض له 
السكتاب والسنة يتفهم التاس ناريله العلدية قملاء ققد جاء أن 
الكتاب يحرى بين دفتيه علوماً م تكتشف بعد . ولدلك رأينا 
الشريف اأرتضى قد خطأ القائلين أن القدر أول موشوع فى عم 
الكلام فقال : ول يك ماوقع من اطلاف حيئتذ يتعجاوز باب 
نسبة معاصي المباد إلى الله ونفها عنه . ومن هنا تعرف أن رأى 

الرتشى لايتفق مع رأي القائلين بأن مسد المهنى وغيلان الدمكق 


ها أو القاثلين بالقدر وإها برى فيهماكا عرفت في أنهما يقولإن 
فق ساد الباد عن الله وهى'النظرية المدلية . وخلاسة رأي 
الرتفى كا يأني : 
)0 إن أولى النظريات فى عل اكلام الاسلاى مى تظرية سه 
الماصى إلى الله 
(6) ثانتها النظرة امدلية وه رأ علاء انق 
(0) بستنتج أن عام ٠‏ - 55 هو أعلى حد يمكن أن يكون 
مبتدأ تاريخ عي الكلام ؛ وذلك لأنا شبطنا الأرقام على أساس. 
ناريخ وثاة العاماء أى على أخس القدمات . ومن هنا يعرف 
القارى” أن نار عم الكلام يجوز أن يتقدم على سنة +6 ولا 
يككن أنديتأخر عن سنة 55 » وعكذا الشأن فى ججيع أرقام بحثنا 
التالية فيجوز علمها التقدم ولا يجوز التأخر وسيتجل رأى الرتفي 
أكثر فى أجزاء القدمة التالية قال : 

« بيان القدرة والقدور وما أشبه ٠.‏ فأما الكلام فى خلو 
أفمال المباد فى الاستطاعة وفيا اتصل بذلك وشاكله قما حدث 
بعد دهس طويل » ويقال إن أول من حفظ عنه القول يخلق أفاعي 
المباد جهم بن صفوان فإنه زعم أن مايكون في المبد من كفر 
وإعان ومعصية فاله ذاعله كأ قمل لونه وسمعه وبصره وحيويته 
وأنه لافمل للمبد فى ثىء من ذلك ولا صنع ؛ والله تعالى صائمه 
وإن لله تمالى أن يعذبه فى ذلك على ما يشاء وينيبه على ما يشاء 
وح عنه علماء الترحيد أنه يقزل مع ذلك إن الله خلق في ألمي 
قو مبا كان فمله كا خلن غذاء يكون به قوام بدنه » ولا يجمز 
المبدكيف يصرف حاله ناعلا لشىء على حقيقة » فاستبشع فر 
قوله أمل المدل وأنكروه مع أشياء أخرى حكيت عنه . ولم 
أحدث جهم القول بخلن أفعال المباد قبل ذلك ضرار بن تمر 
بمد أن كان يقول بالعدل فاتتفت عنه المتزلة واطرحته » نفل 
عند ذلك تخليط) كثيراً وقال بمذاهب خالف فها ججيع أهل اله 
وخرج تما كان عليه واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد يمد ماكا 
يمتقد هما من الع وصمة ارأى لأنه كان فى الأول على دأمر 
واخد عنهما © 


« لما نّة» 


( العراق عش" النجف ) ثم عنى كال السبمم 


ازساة 


اذك 


الفلسفة الشرققتة 
بقم الدكتور مد غلاب 
أستاذ الفلفة بكلية أصول الدين 
الفلسفة الصينية 


عقر العام 


لا يستطيع الباحث أن يحصل على تناتم قيمة فى دراسة 
يده شعب من الشموب إلا إذا صمد مع الاضى إلى المناصر 
أولى هذه المقيدة يقدر الستطاع . ولا شك أن المقيدة 
مينية هى إإحدى تلك المقائد القديمة التى تتكون من .عتاصر 
لفة وأساطير شعبية متاينة . وذا وجب عليتا قبل أن درس 
حدتين الصيئيتين : الدينية والفلسفية أن نم يمستقدات العامة 
عصور ما قبل التاريخ » حتى إذا ما وسلنا إلى المصور الرافية » 
نلمنا أن تربط بن الأمئل والفرع على مو يرغى البحث 


سرى . 


تتكون عقيدة العامة عند الصينيين من أقدم عصورثم من 
:ة الأرواح اللفية والفوى النامضة الى كانوا يشامدون 
ها دون أن يدركوا كنهها على حو ما فملك جيم الشعوب 
زر . وكانت هذه الأرواح السودة مؤلفة من توعين : أرواحج 
1 8 0 

ى : من آناء وأجداد وغيرثم » وتسمى عندثم بال «كترى» 
واح القوى الطبيمية مثل الشمس والفمر والكوا كب وتسمى 
« شين »6 8 

ين : الأرواح المليا أو المماوية ؛ وهى جميع الكوا كب 


والنجوم ؛ والأرواح الدنيا أو الأرشية » نشل : الأمبار 
والبحيرات والنابع : والنالإت والروج والأودية والجبال والتلول 
والبوات . وتندرج فى هنا القسم الأدى أو الأرفى أرواح 
الوق كذلك . 

ولقد كان الصينيون ولا يزالون إلى اليوم يؤمتون بأن 
هناك أرواحاً موكلة بالطر » وأخرى بالجفاف ؛ وثالثة بالاننات » 
وغير ذلك » وأن هناك أرواحا خاسة لماية النازل ورعاية أقراد 
الأسر . 

كان هذان النوعان ال «كرى - شين © إذن ها اللذين 
يكن الكون ء ويسيران كل حركاته . ولحذا كان من اليب 
أن تتحصر تفكيرات أفراد الشعب وحكامه ومشاغل قاومهم فى 
البحث عن نيات هذه الأرواح وبقاسدها ‏ وما برضهاء وما 
ينضها ؛ لى عمل كل فرد من أفراد الآمة حاكا كان أو 
محكوما على اجتذاب رفى هذه الأرواح » وجلب خيرها ؤدقم 
شرها . وكانت هناك وسائل كثيرة نستممل للحصرل على هذه 
الثاية مثل السحر والرق واستئطاق الوحى على لسان رجال الدين 

تمتاز العقيد: الصينية “القديمة عن عقائد الشعوب الأخزى 
بالثالاة فى تقديس الأجداد إلى حد لم يعرف له نظير عند الأمم 
الثابرة ؛ فق الاضى قدموا عبادمها على عبادة أرواح السماء ؛ وقد 
حافظوا عل هذا التقديم من أي تنير طوال هذه المسورالسحيقة ؛ 
ولا بزالون إلى هذا الممر يثمعرون الباحث فى معتقداتهم بتفس 
هذا الشعور الدى يذكرنا بطفولة الانسانية ؛ ولكن لمل هذا 
التوع من العبادة قد بق إل الآن» لأنه يحمل فى ثناياه مبادى' 


- أخلاتية سامية تدنع الأبتاء إلى احترام الأباء فى حياتهم وبعد 


ممانهم وليس بتريب على الصينيين أن يكون أثت المقائد عندهم 
هو مايعت بصلة إلى الأخلاقك أشرنا إلى ذلك في الفصل ألمافي 
هناك ناحية أخرى قد تيز النعب الصينى عن غيره » وهي 
الاغرراق فى تقديس الأرض وعبادسها حتىكانو! يطلقون عليها 
اسم : 2 الفوة الحسنة الى تنسم البذور لتردها ثماراً مضاعفة » 
ولاريب أن السبي فى هذا هر أن الشعب الصيىكان شعبا 
زراعيا يضع الاستغلال والاستتبات في النزلة الأول فى الحياة 


١4‏ ْ ازمالة 


مقرم الخاص: أو عار السىار 

بقدر ماكان العامة يقدسون الأرض للا تفيضه علهم من 
نممة الخصوبة ووفرة الاإننات » كان الخاسة يعبدون اللماء لا 
برونه بمين الفك ركامناً ها من قوة ممنوية ها كل السلطان على 
الأرض وما نها » وهكذا ظهر الفرق منذ أقدم العصور واناً 
بين عقيدة العامة الساؤحة التى تأمس بمبادة الأجداد وغيرثم 
من اموت » وعقيدة المامسة التى محص النبادة فى الماء أو فى 
« شاي - فى » أى السلطان الأعفلم 

لم تكن عقيدة اتخاصة هذه مسنتحدثة ق المصور التأخرة » 
وإعا هى قدعة جدا » إذ نراها مسطرة فى أقدم فصول كتاب 
« إى - كينج 6 . ولقدكانت الرياسة في هذه المبادات الراقية 
مقصورة على اللك الذى كان يسمى : « تى » أى السلطان وكانوا 
يلقبونه أيضاً بابن السماء ؛ وقد تطورت هذه الرياسة فى المسور 
التأخرة فتجاوز ت النك إلى حكام المقاطعات والأقالم 

م تكن عقيدة الخاصة مجرد عبادات وطقوس دينية سب » 
وإعا كانت متزسجة بتفكيرات قيمة حول الكائن من حيث هو 
كائن وتحليلات لا بأس مها للقوى الطْبيمية السماوية والأرضية 
التىكانوا يشاهدون 1 ثارها » وكان ذلك مقصوراً على الخاصة 
ومحرما على العامة حريا ةاسيا . ويتضح هذا التحريم من قراءة 
أقدم فصول « إى - "كبنج » إذ لا يكاد الباحث يتصفجها حتى 
يحزم بأنها لم تكتب إلا للحكاء واللوك وخاسة الأمراء وعلباء 
كيار رحال الدولة 

.وف الواقع أن حكاءثم كانوا يقولون : ليس من المقل أن 
سم إلى اللجوور الأداة التى يسبىء استمالما » والتى قد مجرحه 
فترديه قتيلا . وقد ظلت فكرة « الشتون به على غير أمله » 
قأكة فى بلاد المين حتى هذه المصور الحديئة » ولمذا قال : 
لا أو- تسى » حكيمهم التنسك فى العسور التاريخية : 
« م أنه من غير الممكن إبعاد الأسماك عن اماه دون أن تمرت » 
كذلك من الستحيل أن تكشف أسرار الدولة أمام المامة دون 


أن تفسد الال » 


من هذا نعرف مقدار حرص الخاسة على عدم تسرب أسرارٍ 
عقيدتهم إلى العامة . والآن نريد أن نشير إلى شىء من تفاصيل 
هذه المقيدة » وعلى أي نح وكانت المقلية الصينية تفهم القوى 
التصرفة فى اللكون وتؤمن مها وتوجه إلها التقديس . وإليك 
هذه الاشارة : 

كان أوانك الخاسة من أقدم المسور يسندون التأثير فى جيع 
الكائنات إلى قوتين عظيمتين : السماء والأرض ؛ ولكنهمكانوا 
برون فى السباء وحدها السلطان الأعلى « اللاتحدود > القرة » 
وكانوا يمتقدون أن الماء نفها كائن حى متحرك بالارادة » 
وببارة أدن : أن السماء مى العام المى التحرك حسب نظام دقيق 
ححيب » وأنها ه ىكل الكرن » وأن الأرض وجيع ماعلا 
من خصوبة وتناسل ومظاهى أخرى ليست إلا رمز تمثييً من 
رموز السماء . وقدكانت الأرض هي الرمز النسوى إلسماء لا يظهر 
على سطحها من خصوبة ونبانات ؛ ولكن ليس ممنى هذا أن 
خاسة الصيئيين كانوا يمتقدون - 5م أعتقد بعض الشموب؛ 
الأخرى القدعة -- بأن الكائنات تناسلت من زواج السماء مع, 


: الأرض كاذ . وإماكانوا بمتقدون بالوحدة الطلقة وبأن الأرض 


ليست إلا مظهراً للسماء يحيث' يستحيل تصور. قصلها عنْها 5 
تستحيل تثندتهما فى الحتيقة » لآ نكل واحدة مهما هى الأخرى + 
ومى أسل جميع الكائنات في نفس الوقت . ولثن وجدناى كتاب 
« إى - كينج ».أن عناصر الوحود الا يحابية مستقرة في السها, 
وعناصره السلبية موجودة فى الأرض مثلا ؛ وأن الأرض ند 
بالأميرة المخصبة » فليس ممنى هذا هو التثنية الحقيقية » وأا همي 
رموز لا أ كثر ولا أقل 

وهكذا نتلاق عند هذه النقطة من الفلسفة الصينية بوخد 
الوجود سافرة جلية يمد أن قصرها أولئك التفمقون على المقاد 
الآرية وجِرْموا بأنها برهان السمو الفكرى . وليست هذه الوحد 
موجودة ف الفلسفة الصينية مبيغة غامضة » أو قابلة للفرض 
والتخمين »كلا ؛ بل إمبم حزن بأن كل كائن من الكاثتانا 
الوجودة حية كانت أو حامدة عا هو ثنيجة لاإحدى مركا 


ازسالة 


الوحدة الطئفة » وأن جميع الحوادث الكونية ليست ناشثة إلا 
عن تثير اللاهى الطبيمية » وأن هذه الوحدة فى النشأ والرد 
لجيع الوجودات بير استثناء . غير أن هذا التأثير لا يتجه من 
الوحدة إلى الكثرة الناشئة عها بطريقة مباشرة ؛ وإ يتجه 
إلها بوساطة قوى عي كذلك ناشثة عن تلك الوحدة » وعلى هذا 
التحو نحدث الوجودات . فثلا اارعد يحدث المركات الأبدية 
البى مجنب أحد الضروريين إلى الآخرء والمواء يحدث فرقتهما 
وكذلك الطر يحدث الخصوية ؛ والشمس تحدث الحرارة ؛ والمبال 
نحقى الكون » والاء يحدث الرور ؛ وهكذا محدث القوة 
الطيعية وحدها بض الحوادث 
القوات الأخرى على إحداث البمض حينا آخر وتتطارب مع 
قو ثلثة إما للاحداث أوللكف عنه حيئا ثالثا » وبناء على ذلك 
كله فليس للمالم عند الصينيين منشى* أجني عنه ٠‏ وا النشى' 
هوعين النكأ ‏ كا هي الخال عند المنود وعند الرواققين مع 
الاحتفاظ بالفروق الدقيقة الميزة لكل واحدة من هذء الفلسفات 

على أن أثم مايجمل بنا أن نشير إليه فى هذا الوشعهو تصريح 
الفلسفة السينية أو عقيدة الحاسة منذ عصور ماقبل التاريم بأن 
ججيع الكائنات هى نتانم التنير والتحول الدامين والناشئين من 
الجركة , تلك النظرية التى طالما تلألأت فى سعاء الفكر الاغريق 
عصر ما قبل 2 سقراط © وكانت منشأ محد « هيراكليت » 
رمبعث تلك اللجادلات الفلسقية التى احتدم أوارها ببته وين 
١‏ بإرمينيد © وتلسيذه « زينون الا يأل © . 

وليست هذه هي النظرية الفاسفية الوحيدة التى سبق 
لسينيون فها الإغريق ٠‏ بل [نهم قد سبقوا أفلاطون بتلك 
لنظرية التى أُسلفتاها ؟ نف » و تصريحهم بأن الماء كان حى» 
تحرك بالارادة . وإذا أردت التوسع فى إيضاح هذه النظرية 
ارجع إلى أفلاطون أو إلى كتب ابن سينا وان .رشد ذإ نك 
متجد فما الفصول الضافية والبجوث الستفيضة . 

لابفوتنا قبل أن تغادر هذا الفصل أن نعلن أن هذا الكون 
لُوحد عند السينيين لم يكن ماديا محشا ء وإنما كان طبيميا أى 
أدة مشتملة على روح » بل إنهم صرحوا بأن الجانب الادى فى 


حيناً 01 وتتكاتف مع إحدى 


1١6 


الطبيعة ل يحتفظ بنظامه كام | إلا بفضل امنب اروحى » وكذيك 
ينبني أن نشير إلى :أن الاانسان له عندهم” مئزلة خاسة »ابل إنهم 
كانوا يمتيرونه عال مستقلا ويطيقومت أسعه إلى إسمى السيامء 
والأرضكظهر قوى من مظاهى الوحدة الكونية أو الكون 
الأوحد ؛ لأنه هو الشتمل على الروح من بين جيع الكاثتات 
وني هذا يقول كتاب « شو-كينج » : إن المماء والأرض هما 
أنوا الكاثنات جيمها ؛ والانسان من بين جيع الكائنات هو 
وحده الوهوب روظ 4 . 

ولكن ليس ممى إضافة اسم الإنسان إلى اسم : السماء 
والأرضاهر تشكوين الث كثالوث الحتود أو السيجبين » بل 
إنها وحدة «طلقة كا أسلفنا . وكذلك يجب أن نملن أن هذه 
النظريات الراقية لم تسكن بوما ماعامية ثم مهذبت » وإعا هى وليدة 
أفكار الخاسة والهذيين استخلسوها مباشرة من دراسة ماحولهم 
من الظواهى الطبيعية 


ديقم » مر غُعرب 


فى أصول الآأدب 1 
لع سنال كر عبس الز يات 
اكتاب جديد فريد ى أوعه . يشتمل على أبخاث تخايلية 
طريفة فى الأدب العربى وتاريخه . منها تاريخ الأدب 
وحظ العرب مئه . الموامل الؤزة فى الأدب . أثر 
الحضارة المربية فى العم والعالم . تاريخ حياة ألف ليل ١1‏ 
وللة وهو أو بحثكتب فى هذا الوضوع إل اليوم ٠‏ | 
ثم قواعد تفصيلية للرواية القثيلية الح ال . . . ُ 
يطلب من إدارة مجلة الرسألة 


ويمله ١‏ قرشأ ٌ 
ييا 


1 ازساة 


مترالاسيب 
بسنا ذ #راسها و والتاضبى 


مويه و 
1 - لتر مغر ليأ 

سأل رجل خاك ن سفوان كقال : هب لى دنينيراً . فقال 
اك : لقد سشّرتة عفيا (إسنرك اله !) ديار حشر المشرة » 
والمشرة عشر الئة 20 غ والثة مشر الألف ؛ والألف ديك 

6" س أل الميوره لله اللؤاله 

كان جحتلة: البرميق اق" المينين جد ؛ قبيح الوجه» 
وكان طيب القناء » ممتد النفّس » حسن السموع ؛ حلو النادرة 
كثير المكاية » صا الشعر فقال فيه ابن الروى : 
نيلت" ججحفلة سنمير جتحرظه من فيل يشطر يج ومن سرطان 
وارحتا المنادميه محسّلوا أل الميرن للدّة الآذان 


5 س عتاب بين مع وال مارم 
فى (الايحاز والاجاز) لشالى : كان الشبل برقص على 
قول جحظة : 


ورّق الح حتى تيل : هذا عتاب” بين جحظة والزمان 


7 س يناعن اب و كوار تم كرام 

قال بونس بن عمد الفتى : أخيرن عبد الله بن منظور قال : 
لا سرنا إلى الزيارة » واتمينا إلى باب اللشبة » وهو الياب الذى 
ينفى إلى القبر ( قبره ساوات الله عليه ) َزل رجل عن راحلته 
1 وأنشد : 
زلنا عن الآ كوار عثى كرامة لن بإن عنه أن ني به رك 97 

فنا سمه الناس تزلوا عن رواحلهم ومشوا إلى القبر 

(1) فى ( أدب الكتاب ) : « ومائة زادوا فيبا ألفا لنصلوا بينها وين 
منه نلو لم تكن الألف الالدبس على الفارى' ٠‏ قلت : الال تفتفى حذفها 
حتى لا يضل لافظها وم أضلت هقه الألف تفتح الم قارى' الثة ومد .. 
(؟) الننى من قصيدة فيها : 

أرى كلنا يبتى الجياة للقه حريصاً عليها متهاناً بهاصيا 


لنب الجبان النفس أوركه ألتتى 2 وحبالشجاعالتف سأوردهالحريا 
ويختلف الرزقان والفمل واحد إلىكنيرى إحان هذا لذا ذنا 


وتمثل هذا الرجل بهذا البي تأحسن من مدح ألى الطيب التو 
من مدحه به ؛ وثآله فيه 
> - باكفى القر سر ما شر ماك 
أبو عامس بن الفضل التميمى وه هذا كلام عليه أمارة الأمار 


«وله ملاحة البداوة ورشاقة الحشار: ©© » : 


واسلتى المموم وصل هواك وجفانى الرقاد مثل” جتان 
وحى لى الرسول أنك غسى يأكق الله شر ما هو حاك ! 


9" - زه رلك القليل 
فى ( روشة العقلاء ونزهة النشلاء) : قال شعيب بنحرب 
قال لى شمنة "2 + عقولنا قليلة ذإذا جلستا مع من هو أقل عقا 
منا ذهب ذلك القليل . وإنى لأدى الرجل يجلس مع من هو أة 
- ارهاف العوام مر م السلودم 
كان ابن الزيات يقول : إرجاف' العوام” مقدامة الكون 
وإرحاف المراع مقد مارت لأس ركان لاشك و 2 
للش عم 2ه 
كان ان ايت قامي مر يكن فى قثي ممع جارية وا 
ترى فى الحكومة اسيدى على منتعشق أن يقتلا ؟ 7 
فرى القلم من يده وهو يقول :.لا 
+ - قليف مالى ل وكنت أعبر تعر ؟ 
فى ( تفح الطيب ) :كان مد بن أبى بكر القرموطى الرء 
من أعمرف أهل الأندلس بالملوم القدعة النطق والحندسة واله 
والوسيق”* والطب » فيلسوفًا ماهس؟ » آية الله فى العرفة بالأندا 


يقرى» الأمم بألستهم فنونهم التى برغبون فها.وفى تعللها . 


)١(‏ دمة الفصر : والبداوة والحضارة بالتتح والكسر 

(؟) من أئمة الحديث . فى تاررخ بغداد : قال النضر بن شميل : مار 
أرحم كين هن شعية 

() الموام فى البيت بالتخفيف 

(:) المكومة : القضاء . فى الأساس : 
وفصل الخصومات 

(0) تكسر القاف وقد تتح يعضوم 


وهو يتولى المكر 


ارسالة 


خب طافية الروم على مرسية عرف له حفه فبنى له مدرسة 
قر" فبها السلبين والنصاري والبود . وقال له بوم وقد أدق 


نزلته : لو تنصرت وحضات الكا لكان لك عندى كذلء 40 


ركنت كذا 
“حابه : أنا عمرى كله أعبد إلا واحدا » وقد تحزت عما يحب 
ا 5 


سير يال وى 


ف ( كشكول العاملي) ) : قبل لأععرانى : كيف غلب تالناس؟ 
فقال : كنت أحبت” بالكذب » وأستعبد بالوق . . 


4 - ارا لم بعر عن 
2 
فى ( الكثاف) : شهد رجل عند شرع (القاضى) تقال : 
ك لسبط 2 الشبادة ! 
تقال الرجل : إنها لم نجمّد عنى 
فقال : له بلادك ! وقبل شهادته 
س لم لقم تيتى من سام 
فى ( أمال ) القالى : كان الجمّاز متقطماً إلى أنى جزء 
هلى ؛ فتنسك أبو جزء وقال للجاز : لا أحب أن مخالطى إلا 
تنك » فأظهر الجاز النساك وأنشأ يقول : 
تقريت مكرما لنال' 60 
بى انطوى عليه العاصى س الله تق مر مات" 
5 - الصغر زر لصفر 

فى ( وئيات الأعيان) : اجتمع الكسالى نوما بمحمد 
6 0 + تصيل عرد :وكير مغر انيه ويف عق 
بكثير التكرير مع العطف 
') ميته : قابله بالكذب 
)١‏ بسكونالاء وتسهاوكرها . والبط فى الأسل : الثمر الترسل 
لاحنة فيه ( لاجمردة فى أطرافه ) 

) الشعر الجمد هو الذى فيه اتواء وتمبش خلاف اللسترسل . وقد ساء 
الرجل - كا قال الزمخشسرى س على سيل المقايلة وإطباق المواب 
لؤال وهو فن م نكاميم يديع » وطراز تحبب منه قرل أني عام . 
من متىء أبتاء يعرب كلها أى بيت الار قبل التزل 
) تقرأ : تنك وقد سبل . وقد تتبدل الاء بالحمر ممفيناً كا قلرا 
.. فكناتها ( والمالة هذه ) بالألف الفصورة حس الفاعدة 

0 


: فأحايه يا أكئعه 0 ولا خرج من عنده قال 


سب ل وأ 


قف 


جفاني الأمير" حين تقرى 


وها 


أبن الحسن ( الثيياتى ساحب أبى حنيفة ) فى مجلس الرشيد فقال 
الكالى : من تبحر فى عل يهدى إلى ججيع العلوم . ققال له 
خمد : مأ تقول فيمن مما فى سجود السهو ؛ هل'يسعود مة 
أخرى ؟ قال الكسائي : لا . قال تمد : لماذا ؟ قال : لأن التحاة 
تقول : الصثر لا يسة 0© 
فقال خمد : فا تقول فى تعليق الطلاق بالل ؟ قال : لا يسح 
آل : يل ؟ قال : لأن السيل لا يسيق الطر . 
>٠7‏ - والى العشورل 
فى كتاب ( الزقرة ) لملى بن داود ( الظاهرى ) : ليتتحر 
الساق المدل فانه وال النتول » وإلا ثلله منخي 02" الاستمفاء 
ما.يثال الوالى من خجلة العزل . 
- قل لى مى 
أحد بن نارس 
إذاكانيؤذيكحرٌ الميف7؟ وكرب الحريف » وبره الشتا 
ويلهيك سن زمان اربع فأخذك ال قل لي متى ؟ 
ووم - اللر أعرل 
تال النسور لبمش أهل اللنام : ألا حمدون أن دفع عتم 
الطاغون منذ وسلينا م ؟ 
ثقال الناى : إن اله أعدل من أت يسم علينا 
والطاعون 
+ بق اهل الؤمين انرس 
فى ( تزهة الجليس ) للعباس بن على الى : كتب الشاء 
اسماعيل ملك المج إلى الاك الأشرف قايتباى - ملك مصر س- 
هدين البيتين : 
السنه والمتحر ريحاننا 
شرابنا من مم أعدائنا 


5 عل النر سجس والايت 40 
وكأسنا جحمة الراس 


() فى( طقات الأداء ) إن هذه الألة جرت بين بشرالمريسى والفراء . 


وفى رواية فى ( تاريع ابن الخطيب ) أنها بين مهد بن امسن والفراء 

فم لان : به خجلة أى حيك 

(77), يقم القش فى عروض التقارب ويقع الكف فى عروش المزج 
ولا رك غيرها . وقد قالوا : القبنر. فى عروض التقارب أحسن من العام . 
ووز أبماً فى هذا البحر احباع العروض الصيحة مع المروش الحذونة 

(4) الترحس : يقتح الثرن وتكسرها 


ك1 


ياك يبئى را انم أذ اعد 
وعليك أنت لجسمو وتفراقوا 
وعللى هواك تواصاوا وتباغضوأ 
متنافسين على جَدَاكَ فقارق 
من نال منجدواك رام زبيداً 
أحبب إلى أسماعهم وقاومهم 
قطب الحياة وملتق طلامها 
اش مكانك عام بصروفها 
كنطب الدنيا و يدوك مابها 
وتصون ماء الرجه بوم مللة 
وأراك ع كل حصن مغلق 
وأراك عدة كل حر ناهض 
وأراك جيشاً للدي رآ 


وه إغزة: ٠‏ كلل 
وكأ نهذاالكوندولةمَنمثى 


03 3 بأ حا ادك باق 1 
أنا إن حَوَبْتُ قليل فيضك خلتى 


وإليك يلاك حائد أو مبتد 
كل إلى أرب روح ومقصد 
متزاحمين ليك 2 الورد 
ههات مما زه لم بزهد 
بصداك لايل باسمك المتردد 
طراً وسلك نظاما التبدد 


- الم 
وغصان ضّد 


. وبطيمها التقادم البجدد 


تقوم دون ابلادئات عرصد 

١ 

أشب وتفتح كل باب موصد 

2 . 

تععى حموقا للملا والسودد 
_ 

يعشى جند حيث سار ميد 


4 ار وم 
فى جانبيه يمطرّف أو متلد 


تلا عل نذا نكاد الجدهد 


بشقوانى هنأو أخطر كرما 


مك ير 
وسارعون!لرضاى محكماً 


501 0 
وتبش لي ألى ذهبت ديارم 
مل 


فإذا حلت كف خيالحبوى 


5 ار سم كا عي 
فخَيز ماصنعم المنا. وأجو 


إنجا تي أوتفى! يقد 


لللاستاد تفرى أبو السعود 


أنت الصديق الصادق الفرد الذى 

يغنى إذا أَنمْدَ الصديق” ويفتدى 
نسم الصاحبٌ فى الْمقام وحبذا خدلاً لنى اكقر النذّ البمد 
قفنت عن وجه الصديق ف أجد 

03 . د 

فيمن عرفت سوى الطلوب الجتدم 
0-5 5 سخ احم 8 
سن ليس فيو الرفية وني بحديثه أو الكريهة سمدم 
حتى إذا أقصيت كل"سائل عنى وصاحب حاجق متو 
.اي 7 7 2 اشن 
ألفيتى فردا لسمرك واحداً فتبذممووفرتماملكت يد 

فزى 34 السعرد 


ريحانتى الاثوإى أو الخرمان 
للأستاذ سيد قطب 
ريحاتى الأولى ورواح شبانبى نذا دعوت سمت رجع جوأ 
أنا لاجر عنا وأنت بجنة ‏ مزرواحإعجاب وريقشبا 
أنا فالجحيم وأنت ناعة النى 2 خضراد ذات عم وطلا 
أنا لا أريدك هاهنا فى عالى إن أعيذك من لظلى وعذ 
لكها الذكرى ثور بخاطرى 2 مجنونة حقاء ذات غلا 
33ذ3 

عينى رعتك وأنت ابعة قر تتفل ولم تفتر ولم ند 
وتمهدتك يدى وأنت تحيلة وغذاكشن قسوالمنانومن 


ِ 0 55 3 ال اخرء 
موت والامال حولك تنتثى ونع راقصة ومهيتف 


اارسالة 


حىإذا أبنعث و انطلقالشذى 


أفيت قد فق 


سد ولا أرى إلا الشراظ وكل داج مم 


ون 


يني ويينك: شقة شقة لا تنتحى 

هشقة النفيالخراب هو إنها 
الشمس فما لا تطلّ ومامها 
أنا لست سالكراوأنت حفية 
فإذا الذى ويك 15 


أبدا أقارب حونما وأباعد 
اهل ل تكتشف وقدافد 
إلا الروا كد والثثلام البارد 
أن سي عنها ونجماك صاعد 
ذ كرى تطل برأسها وتعاود 


# جد 


واراك من خلل النيوم أسيفة 

# ٠. 
وترين حاضرنا وغابرنا معاً‎ 
تقى ذداك فلا أراك شحية‎ 
رقف عليك تطلى وتلينى‎ 
حكن أعيذك خطرة فى عالى‎ 


إذ هذ كرين رعايتى وجهودى 
وتراجهين مواثق وعهودى 
ترق الفضون لوجهك المبود 
وقف عليك فصائدى ونشيدى 


إىق أعيذكوحشتى وركردى 


لهذا البح » 


للانسة نفيسه السيد 


رح الطرفكق الا لوعت 
املا النفى منْمعآنيه سخراً 


سينا فى زوع الآيات 


9 م اساه ابي ا 
ني بورك القام حواي تك كرمم الفذوات والروحات 


ل تشنت فطلا لك أرعى 
لاد 5 060 إذا م 
ولي إليِك مطقاتر 


شأطى' امف راح الميأة 
ألما الأيام بالحادنات 
ين قيود الطمومٍ والمسرات 


يات عنْعالم الأزض محى ا فترات م من :الى ما إفيأت 
1 3 9 د جد 6 
بل أقبلت عليك ودالت” ‏ منقديم وأنتف الرّاسيات 


20 020 ا‎ 0 ١ 


به للزمان تاخد عنه 


2 08م 
سره من تقاب وثباتر 
لك 
لفيس السيد 


(1) هن اتقصائد ال ألفيت فيحفلة «أدب البحر » الق أتيمت بالاسكتدرية 


مم١‏ 
عن وهي هنا رسبى, 
للسيد جورج سلسى 


فهذا الغدبر » وهذىاارياض2 الى تسثتين , وهذا الزه* 
2 عي 5 0 مه 
أطل علها جميعاً ٠‏ كرجهك عب الشحون ؛ أخوك القمر 


2 3 
بوشعها من ستاء ضياه 


تال ققد رقد الرجنون » 


ورج أشععه بالبدر ! 


ول الوشاة » ونام التدر ! 


سبا اليل إلا بوب السير اليل » وإلاً حنيق الشجر 
أبن إلا خرير الندبر وجرجرة الاء فى التحدر 
35 أساقطاً منكالكلام إِنْ كلام الحسان در 
ونحتستار الد. 24 00 00 
تال فكلى جوارح تينو الى الح الوسيم الغ 

تال فشرفي إليك تلظَّى وان حنيني إليك اسم 


تال أبنك تجرى الفؤاد 
وما ذملت' لى> أيدي البعاد 


وأسكو إليك 57 
وما لنت" من بليغ اليا 


جد د 

هنا مجتلى .عبترىع الرياكء» وفىهالحاسن » كذ الصور 
زها بنلائله الماتتات وماج برثى الربيع النضّر 
كن جنان الملود عليه ماين بالرؤتن الب 

مياه نشم بحر الجال 2 فنسبي المقرل » وتسب التفار 
هنا الروضٌ يطفح بالنعميات 
هنا متمة التف يا منيق 
هنا جنة الله فى أرضه 


فيشأوجميم الرياضٍ الأعر 
وراح التعى وبراح الفكر 
إذا كان من جتمر 0 
تال إن لعاءك فها 2 الحياة ونعمى 0 
مال نذوب عزاماً قنبق م 
بررع مدي 


20 


عبد الكل ونرب الحري 


5 جمال 0 داق 


ومن العوامل انام عن الطلية وتؤدى إل دمارها 
ظاهرة تسمى بالتطريد » والتطريد هو هجر الملكة الخكلية مع بض 
الماشية لتكوين مستعمرة أخرى ؛ وذلك لضيق الكلية أو وجود 
متازع لها فى اللك . وبحدث التطريد فى الربيع أى فى أوائل 
ابريل حيث مكون الملايا قوية وآهلة فتحس اللكة بضيق الكان 
فتضطر للمهاجرة . وعند ما ترى اللكة تخاريب (عيون) ملكية 
نتنبه إلى أله سيخرج منها نوما ما ملكات تنازعها الاك قتعمد 
للسعها داخل عرونها وعنعها من ذلك الشغالة حديثة السن فيز 
على لللكة ذلك ونوثراارحيل 

عند ذلك ترسل اللكة بشم حلات هي السكشافة للبحث عن 
محل لائق للفجرة ؛ وهو عادة الأشجار والجدران المالية ؛ ثم يخرج 
النحل الكبير فى السن ويتجمع بالقرب من باب الطلية وبئاسك 
بواسطة الأرجل حتى تنكون كتلة تسمى بالطرد 

وعند تمام اجتبماع الطرد مخر ج اللكة وتركي وسط هذا التن 
ثم يطير العارد قاصدآ المكان الدى نهديه إليه الكشافة 

ويسبق هذه ال حمجرة ظواهى كن النحال ملاحظلها » وهى 
انتقطاع اللكة عن العمل ورعاكان ذلك لانشنالها بفكرة الرحيل » 
وبلاحظ كذلك تجمهر التحل على أبواب الللية . كذلك يوجد 
غالبا دوى” غير عادى داخل الللية . وق استطاعة التحال متع 
التطريد إذا فطن له فيعمل على توسيع المكان وضع برأويز جديدة 


كلا لزم ذلشمع ملاحظة مسألة اللهوية . ويجب أخذ البراوز الى 
مبابيوت ملكات أو قطع البيوت منها أولاً بأولحتى لا تفقس . 
وإذا كانت مبارة التحال نائقة فيمكته عل اللكة القديمة 
( الأملية ) فى برواز سكي بوشع فى الللية قيرى النحل ملكته 
ولكن لا برى لها بيسا على الأقراص فتذهب نزعته للتطريد 
وإذا رأى التحال أن اللكة لا نستحق مكل هذا الحفظ يخرجها 
من الكلية وعيتها ويدخل ملك جديدة » فيظن النحل أن التطريد 
قد تم » وأن هذه اللكة زعيمته الجديدة ؛ وككن منع التطريد 
يتان بقص أجنحة اللكة من جانب واحد 
الس والسل 

ع ال من قديم الزمن ؛ وكاتت الماعات منه تسكن 
شقوق المسخور والتجاويف التى توجد فى سوق الأشجار وعنه 
تحقين فائدته استأنسه الانسان » وتقله قدماء الصريين إلى جاني 
يونم » وكونوا له يبون أرق من الأول » وهذه مازاك ريق 
حتى كونت الحديثة 

وتنجح تربية النحل فى الحدائق والزارع حيث تحاط الخلا 
بأشجار تظللها ؛ ويحسن أن تكون قصيرة «تساقطة الأوراق مثل 
التفاح والذوخ والبرقوق» لآن الأشجار المالية تساعد على التطري 
كا أن الداكة اللضزة تعنم أشعة الشسن . ويستحسن تظليل 
الجهة الشرقية والجهة الجنوبية قليلاً لتسمح لأشعة الشسر 
بالوصول إلى اْلايا إذ أمهامن الموامل النشطة للنحل ؛ ويقام عاد 
سياج فى الجمتين الثمالية والثربية لمنع الأهوية الباردة عن الحلا 

وخلايا الناحل الصرية نوعان بلدية وأفرتكية ؛ أما البلد. 
فعبارة عن اسطوانة من نوع طين القلل طولها ٠٠١‏ سم وقطره 
سم قسد بقرسين أحدما به ثقب وتاتصق بالجدران الداخلم 
إلا من أسفل أقراص الشمع ولغ عددها من ٠١‏ إلى 5؟ قرم 


ارس الة 


ةغةا 


أما الأفرشمكية فمبارة عن صندوق خشى يتصل بقاعدته 
القفل سجل القتح » ورتكز 
بل حافتى حاتبين متقايلين من هذا الصندوق عشرة برأويز مساحة 
لسطح الحصور بين دام كل برواز هرة ا قر! امم" وعرش 
نافته المليأ فراسم وين كل برواز والذى يليه مسافة قدرها 
ار سم .لكا أن مستوى القاعدة ممتد م نأحد جوانب الصتدوق 
لى امارج مسافة 7 سم لوقوف التحل قبل دشوله اطلة 
, طيرانه منها ؛ ويخرج النحل من الخلية ويدخلها ع نطريق ذتحة 
رضية فى قاعدة وجه الصندوق من جهة الامتداد : 
وأم جزء من أحنزاء الخلية سواء كانت بلدية أو أفرنكية 
والقر ص الشمي » ويقومالنحلى|خلاا البلرية بنناله كله ؛ أمانى 
للايا الأفرنتكية ف فيثبت أساس ثعى على كل برواز ويكون عمل 
حل هنا قاصر؟ على تعلية أضلاع الأشكال السدسة التقوشة 
, هذا الأساس الشمبي » وهذا الأساس يقال من تعب التحل 
بناله من سجهة ويجمله يذل هذا الجهود فى تمل عسل من حهمة 
رى . وقد وجد أن الجهود اللازم لعمل أربعة أرطال من العسل 
ل فى ستع رطل واحد من الشمع . وهذا الشمع يشكون 
دخول العصير الدى تمتصه النحلة من الأزمار فى غدد لما 
بل الجسم فيستحيل إلى نعم ذاذا ملئت هذه.الندد ناض مها 
مع على شكل قشور تزيلها النحلة جلما اتخلفيتين ؛ وباستمال 
ورجلها الأماميتين يكنها بناء الأقراص أوتملية الأساسات 
ولون القرص. الشمي أبيض فى الابتداء. ويحفظ لونه إذا 
نمل فى مخزين العمل » أما إذا استممل للا فراخ ذانلونه يسمر . 
إن الاحتفاظ بالقرص سالك للاستمال مدة خمس سنوات 
اعننى به ول يكس عند استتخراج العسل . 
وعند تمام بناء القرص تقوم الشتالة يجمع المسل وتمزينه 
يفة ذلك أن تنص التحلة رحيق الأزهار وترسله إلى 
سلة خاصة موجودة بالجزء الأماي من البطن حيث محصل فيه 
أت شيائة وغيرها ويكتسب! الخاص يه ؛ و بعد وضع 
ل فى العيون يتبخر ماؤه قليلا ثم تنطبه الحناث بنطاء من 
ع ومخزن العمل فى اله المأوى والحانى من القرص » 
لمزء الأوسط منه قنشله الأفراخ . 
ويقطف العسل عرة فى السنة عادة في أغسطس أو سبتمير » 


دبع قواتم قصيرة وغطاؤه محم 


ولكن إذًا كانت. اتخلايا قوية والنحل مدا يقطف العسل عسيتين 
فى أغسطس واكتور . ويلاحظ عتد قطف السل رك ربع 
الفدار فى اللية امكون غذاء للنحل فالعتاء .دف فى الطريقة البلدية 
"وضع الأقراص فوق بعضها فى إناه من الفخار مثقوب من أسفل» 
فتراكم الأقراص يسيب سيل السنل وخروه من الثقب إلى 
إلى إناء معد لذلك . وهذه الطريقة طبعا نغيز مرشية لا يشومها 
من الأوساخ وغيرهاو خصوما إذا استعمات الأأيدى شكة العمر 

أما فى الطريقة الحديئة فنحصل على المسل بوضع البراوز 
ا حتوية عليه جهاز يسمىالفراز يددرها دورات سريعة » وبنظرية 
الطرد الركزى ينفصل المسل من البرواز ويسقط فى اسطوانة 


' محيطةبالحهاز» وعند ضان نظافة الجهاز يكون العسل تيا رائقاً 


حلوآ ثبي . 
وكلنا طبن لا جل لذة طعم العسل وحاو مذاقه وخصرماً 


وقت طفولتناما أن لا نسى أله يدخل فى مسث الطائر والريات 
فزيد طعمها حصنا . 


ويستعمله النريون بدل السكر فيضموثه فى أقداح الثاي 
وما شا كل ذلك . وكثيرا ما يدخل ف المقاقير الطبية ليزيل شيئا 
من مسارنها ويكسها طما «قبولا . والمقاقير التى يازم الانسان 
منها مقادر صئيرة جدا ولا يست للفرد أخذها بمقادرها الحقيقية 
وهى على حالها الراهنة » عزج بالعسل بحساب معلوم ويتعاطى 
الانسان مها مقادر مختري على هذه الكيات الغئيلة من 
المقائير وقد قال الله تعالى 2 يخرج من بطونها شراب تتاف 


ألوانه فيه شقاء للناس » مال الكررالى 
بكلبة الزراعة 


ليو 
ورد فى مقال ( مملكة التحل ) الفشور فى العدد الاضي من 
ارسالة أن بوقات 5 كور النحل تتنذى بخيز النحل مع جزء من 
النذاء الى ( اللبن ) بعد ثلاثة الأيام الأولى » والمقيقة أن 
برتان الذكور والشخالة بسد تنذيّها فى الثلاثة الام الأولى بالنذاء 
اللي تنذى بنذاء نصف مرضوم من المسل وحب اللقاح ( أنظر 
تملكة التحل العدد الرابع من الجاد الثامن- ابر يلستة 1597 ) 


لوسف امي موسى 
معاون أعمال فرع التحل بوزارة الزراعة 


لما - كاملا 


إن كان البؤس مؤهلاً لبقاء ال كرى فليس أحد أحق بأن 
بعيش فى ذا كرة الناس من جاسبار هوزيه . 

أربى عمره على المشرين ولكنه م يمش فى الواقع إلا أريمة 
أعوام ؛ وذلك لأنبقية مره يجب أن محذف من حساب الأتمار . 
عاش ما بين العام الذي ولد فيه وبين اليوم الدى بلغ فيه من العمر 
ثمانية عشر عاماً » وهو يجهل تام الجهل 'ما يعامه الأطفال دون 
عمد -- ما يعلموثه بالنريزة وحدها . كان يجهل مثلا أن فى الدنيا 
مار ع وأن فىهد. اازارع طيوراً وزهوراً ؛ وكان يجهل أن فى 
الدئيا رجالا وأن هؤلاء الرجال يمشون ويضحكون وييكون ؛ 
وكان يجهل أن فوقنا سعاء وأن فى السمار كواكي وأن أحد هذء 
الكوا كب يضىء فى النهار وبقيتها تنير فى الليل . 

هكذا عاش ثمانية عشر عاماً وهو لا يعرف شيا عن الدنيا 
ولاهعن الناس ولا عن الأفراح ولا الأحزان . 

وف بوم 58 مانو سنة 1858 وجد حاسبار هوزيه عند باب 
مديتة نورمبورج ف باثاريا وكان هذا أول عهد الناس به وعهده 
بالناس . 

ولا ترك هذا الباب حاول الشي ولكن قدميه خاتاء لأنه لم 
يمتد الشى فوقع . وهو الآن يثى لأول مة فى الطريق وحمهم 
بأصوات غير مفهومة لأنه لا يعرف الكلام . ولو كان يعرقه 
مخاطب الناس بمثل هذا القول : 


« فى هذا اليوم أترك للهرة الأول سجئاً مظلماً وضمت فيه 
منذ مولدى وإ أنتقل منه ؛ ول أعرف غيره . ولست بالأحمي 
ولكن لأول صرة ترى عيتاى اليووشوء الشمس» ولست بالأصم 
ولكتى إلى ماقبل لحظات ل ] كن أعرفنما الأسوات ؛ وهكذا 
3 ينك لا أستطيع 'لشى ولا السماع ولا النظر . إنتى .رجل 
ولكنى أقل بيتك من الأطفال . 

وكانت قوائين هذه الديتة شديدة على التشردين ء ذلما رأى. 
المتود جاسبارمئتميا على الأرض قادوه إلى قسم البوليس » ولكن 
كان عبتا ما حاوله الحقتقون من الحصول على إحابة منه 

وخطر يبال واحد منهوأن أمامه دواة وقذاً وورقة فلمارأى 
حاسبار هذه الأشياء تناول القلم وكتب امه فاستدل الحتقوا 
بذلك على أنه يدعى الحرس والصمم ؛ وعلى أنه متشرد فأرسلو 

وكان من بين الذدبن حضروا التحقيق معه طبيب اسمه الكت 
< ووص 6 وقد استرعت هذه الحالة أهمامه قصار يموده في السجر 
ويترقب تصرفابه 

ولا جىء إليه فى السجن بقطمة من اللحم وبقدح من الحم 
ارناع ورى بالقدح ؛ وجىء له بقطمة من از وبقدح من أل 
هال وجهه وتندى منشرحا ثم نام 

وفى خلال الأنام الأولى زار السجن عدد كير من النام 
ليروا هذا الجهول . وكان بمضهم يحمل إليه الكمك , والببطا 
حمل إليه اللعب 

وكان الفريق الأخير حكبا لأن المساملة المقولة مع مثل م 
الخلوق هى معاملة الأطفال . لكن <اسبار كان برفض كل مايق, 
إلله إلا جوادآ خشبياً حين رآه مهلل وأبدى رغبة دالة على ةا 
السبر فى الحصول عليه . فأدرك النظارة من ذلك أنه كان ى 
مرة مثل هذا الجواد المشى » وأنه كان فى يأس من استرجاء 


ارسالة 


اها 


وعلى التدريح استطاع حاسبار رؤية النور وسماع الأسوات » 
وكان من قبل دي عندم اسم دتاتالساعة من الكنيسة الجاورة 
ويتزعج عند ما تمر بالقرب من السجن فرقة موسيقية . وقد أخمي 
عليه فى أول مرة بجع فها الآلحان 

وكان الدكتور « دوع 4 براقب فى اهمام شديد كل هذه 
التطورات » ذلا اقتنع بامكان تعليمه طلب إلى ولاة الأمور تسليمه 
إليه . ويدأ يعلمه ووجد تقدمه مستمرا . وبعد مدة كتب «اسبار 
ناريج نفسه فى المجالة الآتية : 

« كنت لا أعرف كم عمرى لأنى ل كن أشعر بوسجود الأيام 
واللتالق ولا عدلول الممر» ولك ىكتت أشعر بوجودى ف الفرفة 
الظامة التى لم أعرف غيرها . وكان رجل :ودف كل ادم ويأق 
بالطعام » وكنت أشعر يأنى غير وحيد فى هذه الدئيا . وقد وضع 
رج لأماتي شيئا 14 كن أعرف ماهو لكن شكل كان يسرنى » 
بهو جواد خشى » وكنت أرى ذلك الرجل يمعى تأحاول الثى 
تله ولكنى كثيرآ ما كنت أقع أو يصطدم رأسى بالحائط . وأفهم 
بن -- ولكنى لم أ كن أنهم من قبل -- أن ثيالى كانت بين 
نبن وآآخر تنبدل بثياب أنظف وأن شعرى كان يقص . وأحسب 
ذلك الرجل كان يضع فى طعاى مهدر ليتمكن من إحداث 
ذا التخيير دون أن أشعر 

وف بوم من الأنام حاء بدواة وقل وورفة وأمنك يدى 
بود ى كتابة نامي ول أ كن أعررف ممنى لمذه الحركة ولالاسم 

ى أ كتبه . ولكن سهل على ذلك جح الاعتياد ٠.‏ وأظن 

مى كتاية اسبى قد استغرق حو عام من العمر واخبت أن 
١‏ الاسم ليس هو أى الحقيقي ولكنه الاسم الذى أرادوا أن 
لفوه على . على أنتى غير راض عته وأريد 9 أن يكتب 
قرى : « المجهول 6 

ولت أشك في أن ألى أراد إنكارى ول برد قتلى وهذا هو 
ى يحعلنى أعتقد أن اسم جاسبار هو زيه ليس اسمى . ويظهر 
أصبحت عبثا ثتقيلا علهم بمد إِذ بلنت هذا الممر فأرادوا 
تلص مى . فق أحد الأيام دخل الرجل الذى اعتاد أن يحمل 
' الطمام والش رابو لكتهلم يقدم لي طعاماً ولا شراباً فاستذريت 


وزاد استعرانى ا وضع عصابة على عيني' وحلنى رفم أسائل نقمي 

عما براد أن يصئعوه فى 1 

وهنا مخوننى ذ! كرتى ولكن أحسب أن وجؤدى فى الطريق 
لأول مرة صدم أعصاى وأظن أنهم أزالوا المسابة عند بإب 
2 لورمبورج 6 

وأقام جاسبار عتد الدكتور درمي وصار برافقه في الأسواق 
ويظهر بين التاس . وفى أحد الألام أسيب «اسبار وهو يدخل 
باب المتزل ا قذف به رح فى جبينه ولكن 
الحر كان خفيقاً ف . ول يتمكن أحد من معرفة الدي شر ع فى كثله 

لمكن هذا الشروعكان افيا للدلالة على أن حباة جاسبار 
م تكن في مأمن تلك الدينة . 

وطلب اللورد ستامبوب وهو من أغنياء الاتكليز إلى الكتور 
دوص أن يترك له جاسبار فتركه له . وأرسل -اسبار إلى مدرسة 
ف اتكلترا . وكان يقبم مها فى مزل الددكتور منهرمان . 

وفى نوم ما كان «اسبار يسير بالقرب من متحف أوزن 
فأصيب بطعتة وهرب الذى طعنه . 

وعلى الرغم من أن الطمنة كانت هميتة فقد ممكن جسبار من 
العودة إلى متزل الدكتور منهرمان . وكان كل ما استطاع أن 
ينوه به قبل موته أنه ولد فى ”٠‏ اريل ستة 1431١‏ فى باتاريا . 

وأعان اللورد ستانهوب أنه يكانى' من برشد عن تله يخمسة 
آلاف فاررن ؛ ولكن البحوث الرسمية وغير اارسعية زهبت كلها 
شي اوبات جاسيار فى 11 ديسمير سئة 7180 . 

عبر اللطيف النغار 


افلسبلؤلفايتكت 
التكةا لكان 


ا 0 


سمه 
ص : علكية الوذ مان لك يفره 
دس لباك العرية لير 


١ ععهة‎ 


ازسالة 


0 ممرد املك لللناب والمرّئفين 

تفضل حضرة صاحب الملالة اللك تأمى عنم الأستاذ خمد 
بدران ناظر مدرسة بنبا تادن الابتدائية والعضو فى لْنة التأليف 
والترجة والنشر خسين جنهاً تشجيئا له على ما بذله من جهد 
فى ترجة كتاب « اراهيم بأشا » قتابل الأستاذ بدران هذا 
المملف الى الكريم بالشكر والغراعة إلى انه أن يحفظ 
لصر ذاروتها 


مالي لقي اسمزميز الى فضيو: ال سنا سي امخامع اررثز قر 

تلفت مشيخة الأزهى ف الأيام الأشيرة كتابا من وزارة 
الخارجية » حاء فيه أن جعية « اسلام سيفا سماج 4 - وم 
جمية إسلامية كبرى فى ومبا - قد قررت متح حضرة 
ساحب الفضيلة الأستاذ ال كبر الشييخ تمد مصطق الراغى 
شيخ الطامع الأزهى < الدالية الذهبية الاسلامية 6 التى أنشأتها 
هذه الجمية وجملها وتفاً على كار السلمين الذين يؤدون أعمالا 
ذات أثر مادوس فى تارم المنات الاسلامية الحديثة 

وقد أرسلت الجمية هذه المدالية الذهبية منذ أيام إل فضيلة 
الأستاذ الأ كبر مشفوعة بصورة من قرار يحلمن ادارمها 

منى لعلن اللادب الأصرى عن تقس 

ظهرت أخيرا نرجة ألانية زواية ركية من قم الكاتب 
الترك قربان سعيد عنوانها « على ونينو » فأثار ظهورها اهما 
فى دوائر التقد الأدى ؛ وظهرت عنها فى الصحف الألانية عدة 
مقالات تقدية » وكيا أحد التقدة المروفين فى إحدى 
الصحف القسوية الكبرى يأنها رحلة بديمة فى القوقاز وبلاد 


الكرج وفارس » وف تلك الناطق التى لا يؤمها الأورلى ثيراً 
والتى مختلط فها الذاهب واللنات الختلفة فى سميد واحد . وليست 
هذه أول مرة يترجم فها الأمب التي الحديث الى اللنات 
الأورية » ولكن الهم هو أن كاتا تركيا يستطيع بانتاجه 
الأدبي أن بتقرب إلى الوق الثربى» وأن يثير اهام الدوائر 
النفدية الأوربية . ولا ريب أن المركة الفكرية فى تركا الحديثة 
م .تبلغ مابلفته الحركة الفكرية فى مصر من القوة والتقدم ؛ 
ولكنها تمتاز بخاسة لم ييلنها الأدب الصرى بمدء وهي أمها 
استطاعت فى بعض النواحى أن ماري المركات الأدية الأوربية 
وأن تعرف عن نفسما » وأن تلفت أنظار النقد الأوربى » وأذ 
تنال استخسانه فى بعض الأححان . أما فى مصر فن نواعد 
الأسف أننا لم تونق فى هذه التاحية بمد » ولا تزال الاء 
الأوربية مجهل كل شىء عن أدبنا وتفكيرنا . نعم ترجت ف 
الأعوام الأخيرة بعض القصص الصرية إلى بمض اللقاد 
الأوربية » ؛ ولكنها ل تثر اهماما تقديا كافياً » وكان تفلها إل 
الأدب الأورى تنيخة اتصالات شخصية ؛ و يكن مترتبا عأ 
مثراياها الأدبية انلاسة . وما دام الاتاج القسمى فى م 
بمتمد على التقل والاقتياس » ولا يتحرى الطرافة ودراسة الم 
والظروف:الفومية ذانه سييق حيث هو مجهرلا من الأدب الأود! 

أما قصة « عل ونينو 6 هذه الى أثارت استحبان النة 
الأوربى ؛ فهى قصة غرامية شائقة وقمت حوادتها فى مدي 
كو حيث كأن « على 6 يدرس فى حامسها » وحيث عر( 
نينو » أججل فتاة فى العالم » وهي تقدم لنا ورا حسنة ع 
المياة الشرقية فى الفوقاز وبلاد الكرج وفارس »ء وعن المواطم 
والشاعى والأخلاق فى هذه الاحاء 


ازساة 


١ جوج‎ 


الإبعتراف الله الع سد عه ر سكير فى غص الوم 


هبظت على ( الأهرام ) برقية من جنيف فى اليوم الساس 


« ظهر على الشسى باشا مندوب مصر فى غصبة الأم للمرة. 


الأولى فى اللجنة السادسة التابعة لهذ المصببة فأحرز فبا مجاحا 
جدرا بأن تفاخر مصر به ويأن تشكره عليه ججيع البلاد التى 
تكلم باللئة المربية 
فن العلوم أن ججيع البيانات والنشورات التى تتملق بالتعاون 
الذكرى كانت تصدر حتى الآن باللنتين الفرنسوية والاتجلزية . 
ولكن على الشسبى باشا أظهر ما لمصر من المكانة.متذ افتتاج 
جلسة اللجنة بتدخله فى الباحثة تدشلاً باهرا أثيت على أثر الفائدة 
اناده والماجة الاسة إلى الاعتراف للئة العربمة بمثل المنوق 
تتمتع مها الافتان الفرنسوية والاتجليزية » 
وقد أوشح هذه النظرية يلاغة نادرة » وأيدها بحجج دامنة 
.افق علها ججيع المندويين وثم من أعظلر الفكرين فى ججيع البلدان 
وهكذا قبل اقتراح على الشمسى باشا ووافقت اللجتة باجاع 
لأراء على استعال اللقة العربية فدت هذه اللنة دخولاً باهر 
, اليدان الدولي وأصبح من الواجب الاعتراف يعلى الشمسى باشا 
3 له أدى لمر وجيع البلاد العرية أعفلم 0 
معر مى. بأ رس 
هل كان معرضس إريس الدول دعاية حستة لفرنساء وهل 
نقق ماكان معقودا عليه من الآمال؟ هذا ما نتنساءل عنه ممقلم 
سحل الفرنسية ؛ وترى صحف اليسار الاشتراكية أن المرض 
أن يجاحا عظلما الحكومة الجبة الشعبية التى افسم فى ظلها » 
لتى أشرئت على عمراحله الأخيرة ؛ ولكر:. صحف الكتلة 
طنية ترى أن معرض باري س كان كارية 
أن فشلاً ذريما الك الاشتراى ؛ وقول فى التدليل علىذلك إن 
رض قد قتح بصفة رسية منذ 0؟ مانو الافى » ولكته فتح 
أن تتم ممم أقامه» ولا تال إلى اليوم بمد أتهر من 
تاحه أقسام لم يتم إعدادها . ولم يجذب معرض باريس إليه إلى 


على سممة خرنسا » وأنه 


اليوم ماكان متنظراً من الزائرين «ول تفم حكومة الممبة الشعبية 
بدعاية قوية فى هدًا السبيل ».ول :تقدم من النسبيلات ما يذري 
زيارنه .وقد شعرت الحكومة بنثلها فتُكرت أن مد أجل 
المرض عاما نر إبتداء من توفير القادم وهو الوعد الذي حدد 
لاغلاقه ؛ ولكن تقوم دون ذلك صماب كثيرة يجب تذليلها » 
ذلك لآن كثيرا من الأ الكبري الشتركة فى العرض مث ألايا , 
وانكلترا تمارض ىمد الأج ل لأنها محتاج إلى معروضَانها لتعرض 
فى جهات' أخرى » ولأنها لا تستطيع أن تستمر فى الاشراف 
على أقسامها فى معرض باريس إلى أجل غير مسمى ؛ والحمكومة 
الفرنسية تسم إلى مد الأجل لكى تستطيع محصيل نفقات 
العرض وهىتقدر بمليارات الفرئكات ؛ وتقدر إدارة امرض أنه 
يحب لتحصيل هذه النفقات أن يزور المرض على الأقل عشرون 
ليونام ارالان وه وعد يد يتحقق إلىاليوم سدسه ولا خحسه . 
وعلى أى حال فان مصير المرض لن يتطور قبل نوفير القادم وهر 
موعد إعلاته الاصل 
صُوو هرير غلى اللعْرْ الر وسى 

ما زالت روسيا لفرآ مغلق على الؤرخ والسياسى » يصعب 
النفاذ إلى روحها وعقليها ؛ فعى مخرج من الورة إلى 'ورة» 
وتتحرر من طنيان القيصرية لتقع بين برائن طنيان أشد وأروع 
هو طفيان البلشفية .وقد ظهر أخير بالانكايزية كتاب قم 0 
كثيرآ من الضياء على أللذ: الرومى » ويشرح لنا تكوين روسيا 
السيامي فى عساحله الختلفة ؟ وعنوانه 2 اريخ روسيا السيابى 
والدباو ماسي 0553 أه بورماوتالط عتتقممام :2 وسه ل اتامط 
بق الأستاذ الؤرخ فرنادسيى 607051 ؛ ويقول الاستاذ 
فرنادسكى إن نظام الطنيان هو نوع م الوحيد الذى يصلحم 
لروسما » وإن روسيا عاشت ت مدى الأريمالة عام الاضية نحت نير 
الطغيان ؛ ويستعرض الموامل الجنرافية والتاريخية الى تؤيد هذء 
النظرية ؟ فروسيا أعظم أم الأرض من حيث اللداحة » وكا أن 
حرمان المانيا من الحدود الطبيمية حملها دانما دولة عسكرية من 
الطراز الأول » فكذلك حاجة روسيا إلى الدفاع عن أتالمها 
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الشاسعة يجعلها داعا فى حاجة إلى اليد والنظ الحديدية . ولروسيا 
عبمة جملا قبلها دا هي حجاية الشموب السلافية ؛ وروسيا 
السوفيتية تسير علرهذه السياسة لآن ظروفها وعواملها لم تتذير . 
ويقول لنا الأستاذ فرنادسى أيسا إنه يستحيل علينا أن نهم 
روسيا المعاصرة إلا إذا وقفتا على المناصر التى تتسكون مها . 
وكتاب الأستاذ فرنادسى الجديد هو فى الواقم ملحن لكتابه 
القيم عن تارجم روسيا 2 85512 أه بومماو]1! 4 الذى ظهر قى 
سئة 1999 » وأثار إتجاب الدوائر الأوربية والتاريخية بدقة 
ععرضه وقوة نصويره ورزانة استنتاجه ؛وقد وصفته الدوائر النقدية 
بومئذ بأنه أعظر كتاب ظهر عن روسيا فى عصرنا . وقد استقيل 
كتاب الأستاذ فرنادسي الحديد يمثل ما استقبل به كتابه الأول 
من الاتحاب والتقدر ؛ ويتير فرنادسي أعقلم أستاذ فى عصرا 
للتاريخ الرومى . 


20 
هارة مي 


كانت لمنة نويل بجامعة استوكهل قد منحت في أوائل هذا 
العام جاثرة نويل للسم للكاتب الأ لالى فون أوسيتسمى » وكان 
لذلك وقع سبي" لدى حكومة ألانيا النازية » لأن فون أوسيتسكى 
كانب ديموقراطى يدعو إلى السلام ومقاطمة الحرب » وهذا مالا 
بروق ازعماء ألانيا الحاضرة ؛ وكان أوسيتسك ممتقلاً فى أحد 
المتشنيات حيا أسند إليه هذا الشرف الدولى المظم. .وقد 
احتجت الحكومة الأمانية بومئذ على _ما اعتبرته محديا لما» 
وقرر الحر هتار أن يحرم على الكتاب الألمان قبول جوائر نويل » 
وأس بانشاء جائرّة أدبية كبرى تسمى يجائرة « جيته © و تخصص 
لأعطم كاتب ألاتى يخدم بقلمه ودعوثه الجركة الاشترا كية الوطتية 
الألانية . وق الاناء الآخيرة أن حار « جيته 6 منحت 
للكاتب الألمانى أروين جيدو كولباج » وهو من الكتاب 
الشيوخ » ولكنه استطاع أن يجاري النازية » وأنت يجوز 
استحسان زعماء ألانا الخاضرة 4 ول تكن له شهرة أدببة من 
قبل » ولكن الاعتبار الأول فى متحه هذه الحائزة الكيرى » هو 
أنه خدم المركة النازية بقلله ودعايته ؛ وقد علق أحد الكتاب 


ازسالة 


الألان التفيين على ذلك يقوله : « إن النتجاح الدى أسبنته جازة 
جبته على كوبابر قد عوضه عن الفشل الذى ما فتى' يلاقيه ى 
حيانه الأدبية » 


ال لسار استرائمارم 51 


فى اليوم الرابم من شبر سبتير سنة 25519 يلغ الأستاذ 
الكبير الستشرق 55م ط1ة)5 الستين من حمره؛ وهو مدر 
المهد الشرق يجاممة هامبورج » والأستاذ الألماني الوحيد 
التخصص فق الفرق الاسلامية والخرج نجلة « متداوا عم 6 

لهذا الأستاذ كثير من الأبحاث الاسلامية وله مؤلفات عدة 
تتاز بالدقة الملمية والنطق السليم وتمد لهذا من امراجع الأول 
فى الأوساط الأوربية للاستشراق » لأنه إذا كتب يكتب عن 
تفكير وروية ثم عن احتياط شديد . وهذا غاية ما يمتاز به المالم . 

وفوق ماله من الزايا الممية وسعة الاطلاع فهو وديع هادى” 
لاحب الظهور » ولا كيل إلى الاعلان عن نفسه ؟ يسير مع طلبته 
تالخدم ولكنه مع ذلك لا ينهاون فى التقد العلى معهم » بل 
قد تكون له فى ذلك أحيانا” ثورة نفسية باعنها الرغبة الشديدة 
فى تعويد تلامذته الكتابة المفية » ومن ورائهبا قلب طاهر 
يشمر لهم كل محمية وإخلاص . 

برحب بالصريين ولا يضن علمم بارشادانه القيمة وإذ 
أخذت كثيراً من وقته ؛ ويعمل داكا على تمريقهم بمشاهير علما, 
الاستشراق في أوربا » فاذا وفد إليه وافد من هؤلاء سارع إلى 
دعوة طلبته وفى مقدمهم الصريون إلى منزله البيج النظر لتبادل 
الحديث والتعرف بالوافد ثم يشيعهم بعد ذلك بكل عطف . فضلا 
عن أنه يدعوثم من وقت لخر لتوثيق عررى الرابطة يينهم . 

ذاذا بلغ اليوم الستين من عمره فاعا يلئها ووراءه مفخر 
عظيمة من الأبحاث العلمية الستفلة وطلبة جباء فى كثير مز 
بقاع الأرض . كور د الزن 
مازا تعنى الفاسُسقي 

لم تثر سألة من السائل فى عصرنا من الحدل قدر ما تثيم 
الفاشستية ؛ ومع ذلك فلا ال معنى الفاشسنية وعرامها اللقيقي 


السالة 


١ خوة‎ 


بسيداً عن فهم الرجل العادى .. وقد صدر أخير؟ بالانكليزية 
كتابيوشحهذا اللنذ ويفسره عنوأته «الفاشسج»6 4وأعد5 126 
قم الكائب البيامى ١‏ . أ شتون وفيه يحلل ممنى الفاشستية 
ويستعرض مثلها بطريفة وانممة . وما يلاحظه مقدمة كتابءأن 
من العبث أنندرسالفاشستية من واقععقائدنا وآراثتا السياسية » 
نل لابد لذلك من أن تلبس جلد الفاشستى تى ؛ وهو حاول ذلك فى 
كتابه ؛ ويلخص نا مستر أشتون عكر الفرد فى الدولة الفاشستية 
ها يأتى : « إن الفرد لا قيمة له فى نظر الدولة مطلقا » وليس له 
دق البقاء إلا كفرد من الجتمع؛ وقد استبدات حفوقهالشخصية 
تسليم كل أذكاره ومشاعيء ورغبانه إلى الدولة » فلا حق له فى 
لتفكير أو التقدير ؛ وهذا أمسبجتقوة التقديرعنده معطلةحامدة » 
كل ما يسم له أن يفكر فيه هو ما تسمح به الدولة أن يفتكر ؛ 
زهو يدهس إذ يرى فى العام أناس) لا يعتقدون أن الفاشستية مى 
غير طريق إلى المياة 6 

ويلاحظ الؤلف أيسا أن من خطل الرأى أن نمتقد أت 
أكترية من الدولتين الخاضمتين للنظم الفاشستية , وها إيطاليا 
أمانيا ‏ ساشطة علىهذه النظل ؛ ولكن يلاحظ من جهة أخرى 
ألانيا وإيطاليا ها دولتان فى طور الفتوة » وليست لاإحداتما 
؟لانكلترا أو فرنسا أو أمريكا تقاليد ديمقراطية عمريقة ؛ بل 
دكانت الفسكرة الديعقراطية لدسهما طارثة » ولم برسخ غرسها ؛ 
بن ثم قد استحالت الديعقراطية. فى إيطاليا غير بعيد إلى حالةمن 
لوضى يستفلها الحترفون ؛ وأما الشعب الألانى فهو بطبعه شعب 
نكرى يجتح إلى التظام والالتفاف محت الألوية المسكرية » 
تدم خضوعه للنظم التى تشبع بهذه الروح بسهولة لا توجد فى 
شعوب الآخرى 
لاير ال حرب والسم زم فى أوريا 

لفت أنظار الدوائر السياسية فى اثكاترا وفى القارة كتاب 
يابي خطير ظهر أخير] بالاتكلزية عن نيات ألانيا ومشاريعها 
0 عنرانه : « مؤامرة هتلر شد “السلام 6 بعاللا 


ععمع أكمتقعة برعم مومه ويؤلقه إل كتور اأكنر (صرو 
غير الطيار الشهير ) أحد اللكتاب الألمان التفيين ؛ وفيهيستمرض 
عياض هتلر المنّكرية كا يسطها فى كتابه المروف 2 كفاحى» 
ويدال عل أن ألانيا النازية قد قطعت شوطاً كبيراً فى الاستعداد 
لتنفيذ هذا البرنامج بإلمنف والسيف ؛ وهذه مسألة ليست جديدة 
ف الواقع ؛ ولكن الحديد فى كتاب الدكتور أكتر هو الملومات 
الحامة التى يذيمها عن جهود الحكومة النازية لتكون العقلية 
المسكرية فى الشعب الأللانى وإقناعه بأن المرب فى وحدها طريق 
الجد والرغاء ؛ وعن الدعاية الدهشة الى تم 0 ألانيا شد الدول 
الت يمتيرها التازى عقبة فى سبيل أحلام أنانا . كذلك يقدم 
لنا الؤلف طائفة من العلومات الجديدة عن مشاريع ألانيا فى 
أسيانيا وآمالها فى محالفة المكومة الفاشستية التى تحاول أن 
تعاون فى إقامتها فنها » وعن أطاع ألانيا فى الشرق ووسائلها 
للتمهيد لهذ الأطاع ؛ وهذه الحقائق النريبة يدعمها الؤلف بطائفة 
من الوثائق والآدلة الحامة السرية والعلئية . .والكتاب سفحة 
هامة من التاريخ السياسى تلق شياء كيرا على مصاير الحرب. 
والسلام ف أور 
كتاب عن المسأد: اموسشصماريز 

أضحت السألة .الاستعارية مين أخطر الشأكل الدولية التى 
مهد سلام العالم ؟ وما زالت الأساة الحبشية ماثلة أمام الأعين 
بكل روعنها ء ققد ذهبت أمة عريقة فى الاستقلال هى الحبثة 
نضحية لهذ الشهوة الاستعارية المطرة وأدركت الأم المشرة 
مرة أخرى أن الح والسلامة والمدالة الدولية كلات جوفاء إذا 


لم تدعمها القوة النائمة . وقد صدر أخيرا كتاب خطير عن 


السألة الاستارية عنوانه < السألة الاستمارية : أهميتها الدولية » 
عمف اتدياة مهما هع ممواطهمم لمزممام© بقل الأستاذ 
الكتور بون ؛ وفيه يبحث الكاتب دماوى الدول الحرومة من 
الستعمرات مثل ألاننا وإيطاليا وكليانان فى الساواة الاستماريه 
ويستعرضكروا اتالأم الاستمارية الكبرىوعددسكاماومواردها 


١ةهوك‎ 


الطبيعية وموارد مستعمرانها » ويقارن مراياها الاقتصادية » 
ويخرج من بحثه بأن القيمة الاقتصادية للمستعمرات مناغ فيه 
لأنها ليست ف الواقع عاملا مفيدا فى تخفيف شنط السكان فى 
الدول الكبرى » هذا فشلا عن أنعبء الداع عنها وقت الحرب 
يثق ل كاعل أسعاسها 

ورى لد كتز رون أن عصر بتاء الا مبراطوريات الاستعارية 
قد انتعى » وأن عصرنا هر عصر أتحلال لمذه الا«مبراطوريات 
وكل ما تستطيع الدول الحرومة أن تشهده هو تملية التصفية ؛ 
وينوه الأؤلف بالأخص بالعامل النفسى ف الدول الحرومة ويصف 
حقد ألان ا لتقد مستعمراتها وال مماهدة فرساى ؟ ورى 
أيشا أن الشروط الى يحب وها لغمان سلام العالم هي عود 
الأم إلى التعاون » وتنازل الآمم الاستعمارية عن بعض امتيازاتها 
لادول الحرومة » وعود الأمم الحرومة إلى موق التعقل والرشاد . 

أرب المر 

1 أقامت ججمية « أبولو 6 في الأسكندرية فى الأسبوع الافى 
حفلة شعرة عن أدب البحر نظمها سكرتير الجمية الدحكتور 
أو شادى . واشترك فيا جع حفيل هن حضرات الشعراء 
والستمعين -.. 1 

وقد بدأ تالطفلة يكلمة الدكتور أنى شادى؛ ثم تلبا قصيدة 
رائعة للأستاذ « امد محرم 6 ثم توالى الشعراء فى إلقاء قصائدهم 
وكانت من القصائد البرزة فى الحفلة قسائذ حضرات الشعراء 
2 بوسف فبعى ؛ وشمد السيد » وزك فازى » وفتحى الشهأبى 
ومصطئ السحرتي 6 

ثم مبنت الآنسة تفيسة السيد وألقت قصيدة جيلة هرت 
الأجاع تنشر بمشها في هذا المدد تشجيماً لماعل الفي في 
هذا اليدان ... متحاوزن عن بعض هنات سيطة لا تشوه 
بعال اشميية زا , ” 

وقد لاحظنا فى المفلة أن كثيراً من شعرائها قد خرجوا فى 
إلقائهم عن قواعد اللنة البسيطة...ثمثلا ترى الشاعى خمد السيد» 
قد خرج بكثير من كلات القافية عن ها ... فنراه ينطق كلة 


ازسالة 


« زناف © بفتس الزاى وها بالكسر وكلة « هتاف » بكر 
الحاء وحتها بالقم ... وكذلك نرى الشاعى « مصطق صبحى » 
ينطق 2 ريت الشمال © بكس الشين وها بالفتتم ... إلى غير ذلك 
تما تعصانا عنه.الذا كرة 

والحفلة فى جموعها محهود موفق نشكره للدكتور أني شادي 
ولحضرات الشعراء الأناضل » ونهنى' به الاسكندرية الى تلبت 
زماناً طويلاً بعيدة عن أمثال هذه الحافل الادبية 

مي .مم 

زكرى ساعر فوفازى 

احتفل أخيرا فى بلاد التكرج والقوقاز بالميد المثوى مواد 
الشاعى الكرجى إيليا شافشقادزى ؛ أعظ شعراء الكرج فى 
الفرن التاسع عشر وكان هذا الشاعى زعما وطنياً لمب دورا عظليا 
فى إذكاء الروح الوطنية بين مواطنيه » وانخذ الشمر والأدب 
سلاحاً لدعونه ؛ ولبث مدى أريمين عاماً زعم أمته الفكرى ؛ 
وقد نظ الشمر يكثرة وبراعة واشتفل بالآدب ‏ والصحافة» وكان 
له مع القيصرية مواقف وطنية مؤرة ؛ وما صدر الدستور الروسى 
على أثر ثورة مستة 1900 » احتفظت القيصرية يكرامى محلس. 
الشيوخ لصنائعها من رجال البلاط ؛ ولسكنها م جد بدا من التزول 
على ضغط المركة الوطنية فى الفوقاز » ورأت أن مبدثها باختيار 
تمثل لها فى محلس الشيوخ ؛ وكان هذا المثل هو الشاعى الكبير 
شافشفادزى أو البرنس شافشفادزي » وهو الأول والأخير الذى 
حفلى بهذا الشرف ؟ وقد انتظم الشاعى مع ذلك فى سف خصوم 
القيصرية منذ مقدمه إلى بطرسبرج » فكانت التنيجة أن القيصرية 
:وسلت إلى التخلص منه بوسائلها المروقة . وكان أن قتل بعد 
ذلك بأشهر قلائل على أثر عودته إلى القوقاز . ولكن القيصرية 
لم تستطع أن تقتل المركة الوطنية التي أذكاعا شافشفادزي قله 


ولسانه » بل لبئت آ ثارها ماثلة فى اليل الذى خلفه ؛ والدى استطاع 


فما بعد أن يعاون فى هدم القيصرية والطئيان . وثما هو جد 
باد كر أن ستالين زعيم روسيا وطاغيتها المالى هو من مواطنى 
الشاعر وتلاميذه فى الوطنية والحركةه التحررية 


ارمسالة 


كتاب إحياء النحو 


تأليت ابواستاز ار اقم مصطفى 
للااديب السيد عد الحادى 


#ريحبتنهةه 

وال الأستاذ يدوى تقدمء فى مقاله الثانى» لعاتى الأعراب 
أَخد يناتش بعض الأمثلة الواردة فىالكتاب دون اعتاد على تقل 
- أو سندمن رأى . فبينا ترىالكتاب قد امتلاً بآراء أئمة النحو 
ندماء وبالتصوص القدعة الصحيحة مؤيدة بأساء المكتب وأرقام 
مفحات ») وذلك شأنالباحث الحديث الذى لايقطم سلته بالافى 
تكنه لابقف عند حده » ترى نقد الأستاذ قد خلا منه تماماً ؛ 
تلو التقد من أمثال هذه الاصوص والأراء يسقط قيمته ويحيله 
محادلات لفظية لاننني عن الح شيا . 

واعلي لاأجد بان أوق ولا حجة أقطع فيا ينى وبين 
'ستاذ بدوى من حلاف حول معانى الاعراب إلا أن أقدم 
اري' الكريم صورة صميحة دقيقة عن رأى الؤلف فهاء وإذ 
* يستطيع القارى' بنفسه أن يك للكتاب أو عليه وأن يقدر 
بل الؤلف ودقة نظلره وأن يعرف إلى أى حد كان هذا النظر 
بحا عدر بان يكرت يا لحر جل نان كله الاجياء 
| معنى . 

فاللئة المرية لغة معربة أى تتغير حركات الحرف الأخير 
كلامها نبا لتذير التراكيب » وهذه أم ظاهرة تلفت التظر فى 


اللنة المربية ؛ وقد كان العرب شديدى العنابة بالاعراب» وكان 
حسمي دقيقاً يقلا ؛ وقد قالوا : اللحن هحنة على الثسرين . وقال 
عبد اللك.ين مروان. : شيدى ارتقاء. النابر وتوقع اللحن .. هبذا 
شأن حركات الاععراب ومتزلها فى اللنة المربية . 
أما المركات الأخرى التى ليست حركات إعمراب وهى الى 
تكون فى أوائل الكلات أو-فى أوساطها فليست أقل شأنا فى 
المربية من حركات الإعراب فالمها أداة لاتفريق بين العائى 
لمتلفة ؛ فعى تفرق بي نسم الفاعل والفعول ومثل مكرم ومكر م » 
وبين قعل العلوم وفمل الجمول فمثل كَتَبٍ وكعب ؛ وين 
النمل والصدر ومثل عم وعلي) وبين الرسف والصدر فى مثل, 
فرج وفرّح وتحدسن وحسن » ويينالفره والجع فى مثل أسّد 
وأسْد» وين الفمل والفعل فىمثل قدرم وقدام » وين سسان أخرى 
كثيرة يقبيها الناظر في مفردات اللثة العربية بسبولة وبكثرة 
من هذا نرى عناية اللنة العربية بالحركات على اختلاف أنواعها 
وحرصها على الدقة فها حرصاً شديداً . 
وقد حاول علباء النحو أن يمرفوا منشأ حركات الاعراب » 
ومّكروا فى ذلك طويلا وأتعموا النظر ودتقوا الإحصاء » فهداثم 
كل ذلك إلى أن حركات الاإعمراب ليست إلا نتيجة لعأمل مذ كور 
فى اجلة » وإن ل يكن مذ كورا فلا بد من تقديره حتى يسل العقل 
وجود حركة الاعراب لانها عرض حادث لا بد له من عدث » 
وعال أن بوجد الحادث من غير معدث ؛ وقد أطالوا الكلام فى 
العامل لأنه فى نظارم سيب حركات الااعرراب ء لوا الأمبل فى 
العمل للأفمال ؛ والأسباء تعمل ملا علها » وبعض الحروف يعمل 


١ كرمة‎ 


جلا على الفمل ؛ وجعلوا بعض الموامل قويا وبمشها ميف . 
وعل للق قدؤترا النائل عدا التعت والا مام » وألفوا 
كتباً جمع قواعد النحو حت عنوان العوامل . وقد عشنا على 
هذه النظرية طوال هذه الستين حتي أحالها ازمن 
يمن مها السثير والكبير ؛ فأعطيتا للكيات الختلفة قرة ركم 
وتنصب وترم » ول : نمط لأنفسنا هذء القوة » وحن الدين تنش" 
الكلات وتثيرها ونبدلها وحن الذين ترفع ونتصب دتجزم . 

وقد حاء الستشرقون وحاولوا أن يجدرا أصلا لمركات 
الاعراب ثافترضوا أنها يقايا لزوائد كانت تلحق بالأسماء » وقد 
اتترضت الزوائد وبقيت المركاتدالة عابها . وهذا عرد غرض. 
م تم على حعته أدلة كافية بإعتراف الستشرقين أنقسوم 

ثم جاء الأستاذ الجليل مؤلف 2 إحياء النحو» ونظر فيا قرره 
النحاة فى منشأ حركات الاعراب وما انتعى إليه المستشرقون ) 
أطال النظر فبا سبقه من الآراء والنظريات » وأطال الاتصال 
بالعربية وأساليها الصححة فل برقه ما قررء أولنك ولا مؤلاء 
فى منشأ حركات الاععراب ء واهتدى بشاقب قكره إلى أن 
حركات الاعرراب إءا م إشارة إلى معنى خاص يقصده المربى 
حين يلتزم الفتحة أو الكسرة أو الضمة ؛ ول يستقم عنده أن 
ايكون الاعرراب نحي لفيا يتببع لفظ المامل دون أن تكوق له 
إشارة إلى ممبى خاص » أو أثر فى تصوير الفهوم ؛ فاكان للعمرب 
أن يلتزموا هذه المركات.ويحرسوا علبا الحرص الشديد وهى 
لاتممل فنصو للمني شيثا ؛ وحن نعلي أن المرية لنة الايجاز ؛ 
فالعرب يحذئون الكامة إذا نهمت والجلة كذلك » وبملون 
مالاحاجة إليه زنغية فى الايجاز كعلامة التأنيث فى الصفات الخاسة 
بإلؤنث » كا فى أيم وظثر ومرضع ؛ فهل يعقل فى لفة هذا شأنها 
من الايجاز أن نزم حركات إعراب مختلفة درن أن تكون هذه 
الحركات ذالة على معان ختلفة 

ترى فى اللغة العربية ظاهرة التعدد فى صيغ الكلات 
والآدؤات التى تؤدىود ظيفة واحدة.؛ ولكن لكل وأحدة منى 
خاصتشير اليه 00 ع الؤتافة عكلصينةلها دلالها الخاصة» 
والصيغ الختلفة للصفةالشهة نكل سيئة دلالها الخاصة ؛ وأدوات 
الت لكل أداة معنى بخاص ف الانى » وأدوات الشرط إللتلفة 


ن إلى عقيدة نبتة 


ازسالة 


كذلك لايمدل عن واحدة إلى الأخرى إلا تبما للدعنى ؛ وم 
في كل الظواهى التى نشاهدها فى اللغة المربية » وماعلاما 
الاعرراب الاظاهرة من هذه الظواهر الكثيرة تير على مها 
وتأخذ حكها » وتكون دالة على ممان عختلفة » ومتفير تمأ د 
هذه العانى ؟ لد يسدل الى عن حرّكة من حرمكات الاعر] 
إل الأخرى إنما هو الممتى وليس عاملا من الموامل . ذلك ما ار 
الأستاذ المليل مؤلف « إحياء النحو © فى حركات الاعمرار 
أشهد ويشهد م ىكل منصف أنه فتح جديد فى فهم المرية 

فا عسى أن يقول الأستاذ بدوى فى ذلك وما عساه أن بة 
فى هذه البارة « تريد أن نفهم حركات الاعراب 6 ن 
الفاواهر الأخرى فى اللفة المربية كصيغ الجووع التباينة وم 
الصفات الختافة وأدوات النق التنوعة من حيث دلالة 
واحدة منها على معنى خاص ؟ » 

وأخيرا لم برق لدى الأستاذ الناقد أن تضم أبواب الذ 
والبتدأ ونائب الفاعل نحت باب واحد هو الستد إليه و 
أن البتدأ لا يسم أن يكون تكرة والفاغل يصح أن ي 
كذلك وللبتدأ أحكام مع الخبر من حيث تأخرء وتقدمه 
ووقوع الخبر جملة حيئا ومفردا حيئا آخر وليس للفاعل ‏ 
من ذلك . والجواب عن ذلك مهل يسير ؛ فلو أن الأستاذ 
كين وحد الؤلف أحكام البتدأ والفاعل وأزال وجوه الك 
بنهما لانتفت عنده كل شبة ولآمن بأن البايين باب و 
شطرته الصناعة الفاسدة تشطرين » وذلك أننا حيما تنظر إلى أ 
والفاع ل كشىء واحد هو المستد إليه نستطيع أن :وحد حك 
لختلطة ؛ وأثم ما يفرقون به بين الفاعل والبتدأ أن الفمل ٠‏ 
مع الفاعل المع أو الثنى » وأما البتدأ فلا بد أن يطابقه |: 
ولكن الؤلف جعهما فى هذا الك بقاعدة سهلة يسيرة م 
المسند إليه إذا تقدم وجب أن بطايقه السند فى العدد وإذا 
وجب أن يكون السند مفردا وهى قاعدة مضطردة لا 
لبيلها والحا ل كذلك في التعريف والتتكير ؛ وذلك أنه إذا 
المسند إليه وحب أن يكون معرفة » وإذا تأخر جاز أن 
تكرة » والحال كذلك فالتقديم والتأخير»قاقاكان الخد إل 


تمتاز اللئة النربية عن سائر اللغات بحركات الاعرراب التى 
بحق أواخر الكلم » إلا مايقال عن بعش اللنات السامية : 
كاللشة السريانية : من أن لما علامات اعنرأبية » وهى لنة ميتة . 
أما سائر اللفات سواء الحية منها أو اليتة فان أواخر كلاتها 
أكنة ؛ مبما تثير موقم تلك الكلات من التلة .» وأما بإقي 
اث اللغة : من صرف » واشتقاق » وبلاغة » إلى غير ذلك 
بى موجودة فى أ كثر نات العام 

وقد بذل علاء اللنة العربية -- متذ القرن الأول للنجرة - 
هوداً جبارة للكشن عن حقيقة هذه الظاهية الاعرابية » 
لعرفة أسبابها » فاستتبطوا قواعد وضوابط زعموا أنبا 
كشف عن حقيقة هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها . فكان من 
بجة استنتاجهم أن هذه الحركات الاعرابية متأئرة بعامل 


يكون فى الججلة » فكامهم اعتبروهاكائنات حية تؤثر أثرها . وإنا 
انعترف طم بالفضل لتتبعهم واستةرامهم كلام العرب ؛ منظومه 
ومنثوره ورحلامهم الطويلة الشاقة لآجل مشافيتهم الأعراب ؛ 
ولكنهم لم بوفقوا فى استنباط هذه الفواعد والدساتير 

وقد أولمت منذ نعومة أظقارى - بدرس اللئة العربية 
ومدارستهاء وقرأ ت كل ماوصل إلىيدى من مؤلفانها ؛ ومع ذلك 
ل زل الشلك يساورنى فى حة هذه القواعد والدسائير التى وضمها 
علماء اللثة لما » هذا مع اعترانى بصحة هذه الظامرة الاعرابية . 
فكنت على الدوام أتطلب وأتساءل وأججع الماومات لمل أمتدى 
إلى تمليل صحيح لهذه الظاهرة بحيث يكون قرياً من الذوق 
الفطري . 

وصادن أني اجتممت زميل ل يشاركنى .هذه الفكرة 
ويجول فى ذهنه ما.يجول فى ذهنى ويتمنى لو تسبي له أن يزيل 
الأنام عن نك القشية د ند ابتاك سيد كيرا من طقل تان 
حين صادفنى هذه الرة أن قال لى قبل كلثىء : البشرى . فقلت 
له : ومثلك من يشر يخير . فقال: طلع علينا كتاب من مضر 
لأستاذ مصرى امه إإراهيم مصطق واسم الكتاب « احياء 
التحو 4 فيه تحقيق فتكرتنا. ثم ناولني نسخة من هذا الكتاب 


ناظ الصدارة وجب تقدعه » وإن أوقع تقدعه فى أمس وجب 
خيره والمكس بالمكس » وهكذا يجمع أحكام الأبواب الثلانة 
ت باب واحد فتنهل بذلك عل الدارس البتدىء ونحبيه فى 
اسة النحو ولا نفوت من أحكام اللغة حك واحدا صئيراً 
قر 

وإتى أسأل الأستاذ بدوى سؤالاً واحدا بمد ذلك كله : أل 
د فى كتاب إحياء النحو شيئًا واحدا يستحق التقدير والثناء 


حتى كان كل نقده من أول حرف إىآآخر حرف ذم واتتقاساً ؟ 
لا أظن أحد؟ من الناس نوافقه على أن كتاب؟ً خرج فى مائتى 
صفحة ليس فيه موضع لثناء أو تقدر ٠‏ ولوآن كتابا خر جكذلك 
بالفمل لوجب على من بريد أن يحاربه أن يتلفس له موضع حدن 
حتى بوم الناس أن تفده برىء خال من اللموى والتعصب م 
الب عبر الريادى 
بالدراسة العلا بكاية الآداب 


ل 


فكان سرورى به عغلما لا بوصف . فقرأته بإمعان وترو متجردة 
من عواطف المب والكره » فرأيت الؤلف قد علل المركات 
الاعرابية من ضم وفتح وكس ء وكذا التتوون وعدمه تمليل 
طبيبي فطري يخرى مع الدوق السليم . كدت أطير فرحا وزال 
عني ذلك النكالوس الذي كان جائما على صدري 

ذالكتاب جليل عظلم القدر لا باعتبار مادته ».يل باعتبار 
ترعته التجديدية » وترتيب معأومانه ترتيباً منطفيا لاستجلاء تلك 
الفكرة السامية . فهو بح « إحياء التحو » . وهذ! العيل 
١كتشاف‏ مهم فى اللفة المربية : لاظهارء ما للفة المربية من عنرايا 
جليلة ». ولازالته. عناء البحث عن طالبها » فبعد أن كان الطاب 
يحتاج إلى مدة كبيرة لمعرفة أسباب هذه الظاهرة صار يكفيه 
من الوقت لممرفة ذلك أقل بكثير 

وكنت أعتقد أن هذا الكتاب سوف يحدث ضة فى المالم 
المربى ولاسيا مصر » وأن الأقلام ستأخذه بالتقد والتحليل 
لاظهار حقيةته ؛ ولكن -- مع كل الأسف - ف يقع بعص 
هذا ؛ مع أن فى المالمالعربي لا سما فى مصر فطاحل العقاء فى 
اللذة العربية . هذا مع خطورة هذه السألة » فهى جدبرة بإلبحث 
لأنها مسألة حيوية لما صلة بالتقكير والتمبير . ولوأن مثل هذا 
الكتاب ظبر فى إحدى البإدان البرية لأعاروء أهمية عظمى . 
وإنى لأدبأ بأبناء أمتى أن يلع بهم اللجود هذا الحد فيسدق فهم 
قول أعدائهم من الأجاتب : إن الأمة العربية أمة بسيدة عن 
التطور عدوة لكل بجديد . 

والمحب كل المحب من الأستاذ « أحد أمين © أنه حين 
كتب فى ( الرسالة ) حول موضوع 2 شعف الاغة المريية © لم 
يمل الضف ناشم من قبل كواعد اللغة » بلإعتيره ناصجا من قلة 
كفاية الم » وما إلرذلك من متاهج » وتفتيش ووسائل التربية . 
وهذه لايتكر أن لها أثرآ فى شعف اللئة ؛ ولكنها فى الرحلة 
الثاية » ومى غير خاسة باللئة العربية » يل تشمل سائر الدروس 

وبصفتى فردا من أيناء الآمة المربية ‏ أقترح : أن يشكل 
( ممع اللنة العربية اللكى بالقامرة ) لجنة تنظر فى هذا الكتاب 
وتمحصه محيس] دقيفاً » ومختبر هذه النظرية التى دعا إلها الؤاف 


السالة 


فى كتابه وتضع لنا قواعد على شوء هذه النظرية . إذ أن مثل 
هذا السمل من أثم أغراض الجمع الذكور ء 'ذان من جلة 
أغراضه أن يبحث كل ماله دخل فى تقدم الاغة المرية 

( الحلة - المراق ) اورسف كلك رسيو 


كتاب :فى قصور ذمشق 
ثلاون قصه وقصة (من اب الحياة ) 
تأليف الأستاذ عمد التجار 

أخذ الامتام بالقصص بزداد فى العالم المربى لما تبين من 
تفاسة قيمته القنية والأديية » وعظم فائدته القومية والانساتية . 
وكانت مصر وماتزال محلية في الحلبة ؛ ثم بدا نمو هذه المركة 
ونشاطها فى لبنان . أمادمشق فظلت فى تآخر حتى إذاظه ركتاب 
(فى قصور دمشق) رحب به الأستاذ منير المحلانى فى القدمة الى 
كتماله واستزاد مؤلفه من أمثاله وحثه على الاستمرار فىالكتابة 

وأقاصيص الكتاب صخيرة تتراوح بينثلاث وأربع صفحات 
تنضح- إذا سح القول- كثير] مما فى زوابا المدور فى صراحة 
يستبجنها بعض التأديين ويحبها الحافظون ؛ ويه كتير من الأساليب 
واللجاتاللامية 00 ,, 

تلذ قراءة هذا الكتاب للفتيان لأمهم يذحبون مع رغباتمم 
ويستطيبون لذات المياة مهما كبحوا جاح أهوائهم ورا فسرو 
حكايانه مع ما يتذق وعرورثم » أما الكهو ل فلعهم لاجدون و 
هذه الأساطير حكبير غرابة لأنبا أحاديث تملا الجالس الخاسة 
وما مى بالأمس الدى يطئى على دمشق بل هو ناحية صغيرة مر 
أواحها الجديرة بإلاهمام . وليست هذه الحال مختص يدشر 
وحدها ذ كل بلد من مجائب أسرارالبيوتماتمافه النفوسالبيا 

ولا ريب أن الأستاذ النجار قد عانى مس الشاق فى سب 
تلقف هذه القصص وجمعها من مالس اللذات وأقواه الحامب 
وأحاديث الأندية ؛ وهو على عتايته با براز هذه الصور وام 
جردة عنابة يشكرء الدب الواقي عللها ؛ مسلحينبه قومه إلىها 
الاسواء وغرورة معالحها . 


( دمع )2 مظف اليقائى 


( لبعت بمطية: الرساة بارع المريبرى عار لقم 0 


